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   مقدمة

ذا كانت  7.مجتمع المواطنة في المغرب الكبير"بناء "الاندماج الاجتماعي و  موضوعَ  لدراسةُ ا تُعالج  وا 
 بالتشديد على Integration sociale "الاندماج الاجتماعي" دت مفهومَ الورقة المرجعية للجائزة حد  

إلى صراع وانحراف الصراع الاجتماعي ، التهميش الجهوي ازدياد( ضُعف تحقّقه في المجال العربي
براز دلالاته وأبعاده، فإن الدراسة تَعي أهميةَ تحديد المفهوم، )وتمزّق الهويات وانشقاقها، طائفي  بُغية، وا 

 مجموعة منيستمد مبرراته من ف، عينة للدراسة " المغرب الكبير"أما اختيار. توظيفه بشكل سليم
لى قدر كبير من التشابه في التكوّن التاريخي أهمها انطواء بلاد المغرب ع، الاعتبارات المعرفية والمنهجية

ء وعدم الاختلاف في طبيعة نتائج إعادة بنا، الاستعمار والتخلّص منهب اشتراكها في الاكتواءو ، والثقافي
ن المغرب الكبير"ها أن مفادُ ، هذا الاختيار قضيةٌ منهجيةٌ أخرىتَدعم و . الدولة الوطنية بعد الاستقلال " وا 

د في قضايا  ظل متميزا عنه فقد، من الإشكاليات الضاغطة على بلدانه عديدالفي  العربي الوطنمع  توح 
منها تحديداً و ، لدولة الأمة في الوطن العربي"ااء مفصلية بالنسبة لتحليل "جدلية الاندماج الاجتماعي وبن

كيان الدولة ب قةوطبيعة العلا ، مشرقيا معطى تاريخياً واجتماعياً  بوصفها ، الدينية الأقليات مشكلة
 اواعتبرها كيانً ، الدولة القطرية إزاء ملموسين اإذ في الوقت الذي أبدى المشرق حساسيةً وتبرّمً ، )القطرية(

د المغاربة على العيش في كنف الدولة، 7978 اتفاقية منذا عن تجزئة الأرض ا ناجمً مصطنعً  ، تعَو 
ن اختلفوا مع نُظمها، والقبول بها عن  المغرب التي تميز، أما القضية الثالثة. على شرعيتها ولم يُجمِعوا، وا 

خلافاً للمشرق ، المالكي السُنّي الأشعري المذهب وحدةو ، لتداخل بين العروبة والإسلاماب فتتعلق، المشرق
شرعيةَ  إنها المُتغيرات التي تؤسِّسُ  ... العقائد تتنوعو ، وتتعدد المذاهب، العروبة عن الإسلامتنفصل حيث 
بناء الاندماج الاجتماعي و  إشكاليةلمقاربة  وموضوع علمي، كمجال جغرافي، المغرب الكبير"" ياراخت

 . مجتمع المواطنة"

  المفاهيم ـ 3 

نرى من الأهمية ، لذلك. : الاندماج الاجتماعي والمواطنةهما، مفهومان مركزيان الموضوعَ  يحكُمُ   
 .  الدراسةا في متن تحديدهما بُغية حُسن توظيفهما منهجيً 

                                                 
 . ليبيا وموريتانيا،  تونس، المغرب، نقصد المغرب الكبير الخماسي: الجزائر 1
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دخل في الشيء واستحكم بمعنى "، دَمَجَ يدمُج دُموجاً" ورد في لسان العرب لابن منظور فعلُ " أ ـ
على التحديد اللغوي  علاوةف 7.أي " دخل في الشيء واستحكم فيه"، اندمج الشيء وادّمج"" قال مثلاً فيُ . فيه"

" اندماج" مصطلحلEtymologique  "مولوجييتالأصل " الإتُرجع معاجم العلوم الاجتماعية ، دمج"لفعل "
في إشارة إلى العمل أو التأثير الناجمين عن عملية الدّمج أو ، Integrare أي، إلى اللغة اللاتينية القديمة

لى حد ما "التقويم"، و"الاستواء"الاستحكام" ذا كان المقصود بالاندماج لغةً "وا  . الاندماج فهو يعني ، وا 
أو "تكملة كلِّ بعناصر ، Constituter un toutكلِّ "  مجموع أو "تكوينَ  ذي يرومُ النشاط الاجتماعياً 
والأشخاص الاعتبارية مثل ، سري على المجموعات البشريةكما يَ ، ينطبق على الأشياء وهو ما  2،ناقصة"
وعةً من ثنولوجية التي تمكِّن شخصاً أو مجملإ"السيرورة ا فيُقصَد بالاندماج، سيولوجياو أما س. الدول

 ها الاجتماعينظامِ  عبر تبنّي قيم، جموعة أكبر وأوسعوالتحوّل إلى أعضاء في م الأشخاص من التقارب
أي ، ه الشخصي للاندماج والتكيّفالإنسان وسعيُ  هما: إرادةُ ، ستلزم الاندماج شرطينيَ ، لذلك 1."وقواعده

ندماجية للمجتمع عبر احترام اختلاف ة الام القدر ث. Intégrabilité ه"التعبير الطوعي عن "اندماجيتِ 
  7.وتمايزاتهم الأشخاص

راَد التي تُمكِّن الأف Processus الدراسة معنى السيرورةيتخذ مفهوم الاندماج الاجتماعي في متن  
باكتساب هوية  اوعموديً ، وأنماط عيشها، وعاداتها، هابتمثّل قيم اأفقيً ، من الانصهار في مجتمعاتهم

دور الدولة  بيد أن الدراسة تعي مركزيةَ . وتوطّد ولاءهم لها، لمؤسسة الدولةسابهم سياسية تعزز انت
والتربية ، د على القيمة الإستراتيجية للتنشئة السياسيةشدِّ وتُ ، ومسؤوليتها في إنجاح هذه السيرورة أو إعاقتها

شاعة ثقافة المشاركة السياسية الديمقراطية في تحقيق الاندما، على المواطنة ومن . ه وتوطينهج وتوطيدِ وا 
، ه السياسيةسيولوجي لمفهوم الاندماج وتصوراتو أهميةً منهجية واضحة للتكامل بين المعنى الس هنا تُولي

 بوصفها، و بالنسبة لسُبل بناء المواطنةأ، في المغرب الكبير هعدم اكتمال تحقّق سواء في تحليل مصادر
  . المُعاق لتجاوز الاندماج اا سالِكً طريقً 

الذي يمُكّن الفرد من أن  Statut juridiqueبأنها" المركز القانوني  اعمومً  المواطنة عرّفُ تُ  ب ـ 
" مواطن" أي، دينة"الانتماء إلى المجعية الغربية منذ اليونان بصفة "هذا الذي ميّزته المر ، يُصبحَ مواطناً"

Citoyen أو "عضو المدينة Membre de la cite ، َبالمشاركة في انتخاب المجالس ته ورَهَنت مواطن
والحال أن المدلول . والإدارة، والقضاء، والمساهمة في القرارات الخاصة بسنِّ القوانين والحرب، العامة

                                                 
  ،) ت[. ] د، بيروت: دار صادر (، 2ج ، لسان العرب، ابن منظور الإفريقي، انظر  7

2 Voir, http://www. toupie. org/Dictionnaire/Integration. htm 
3 Ibid.  
4 Ibid.  
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 الشخص الخاضِع" بكون )المواطن (يُحد دُ  حيث، وهرياً عن نظيره في التاريخن لا يبتعد جللمواطِ  الراهن

، للواجبات إزاء مدينته في الآن معاً  والمتحمِّل، بالحقوق المدنية والسياسيةع المتمتِّ ، ورعايتها الدولة لحماية
  7. أي دولته"

وهو موطِن ، الوطن هو المنزل الذي تقيم فيه" العرب الوطنَ بالقول: لسانُ  فعرّفَ ، أما لسان العرب 
ا تم فهمُها وتداولهُا كم، ونحن بصدد تحديد معنى المواطنة، ما نودّ التشديد عليه 2.". . ن ومحلهالإنسا

جعلت المعنيين ، المفهوم مضامينَ حقوقية وسياسية بَ اكتسَ  هو التساؤل عما إذا 1،في المرجعية العربية
أم أن الأمر لا المواطنة ويتمثلّون قيمَها في حياتهم؟  حقاًّ معنى يَعُون )تالمجتمعا (به والمستفيدين منه 

 في الممارسة وتوطين في الثقافة السياسية؟ لا نتردد في القول يحتاج إلى اختبار ايتعدى أن يكون شعارً 
النظم في  تتردد، لم تتجاوز بعد مرحلةَ الشعار، والمغرب الكبير جزء منه، العربي المواطنة في المجال إن

 ويكتمل، عودُه وأنه في حاجة ماسّة ليستقيم، الاعتراف به انتزاع وتناضل المجتمعات من أجل، إقرارِه
مجتمع القطيعة مع " عنوان، بكل المقاييس، يُعد   مجتمعَ المواطنة"نا في هذا التوضيح أن "حجّتُ  . هبناؤُ 

وأن الحداثة في الدولة والمجتمع هي سبيل القطع مع مجتمع الرعايا والانتقال إلى مجتمع ، الرعية"
، جغرافي موضوع الدراسةوالحال أن نقلة نوعية من هذه الطبيعة لم تحدث بعد في المجال ال. المواطنين

  . أي المغرب الكبير

 الإشكاليةـ  3 

 واكتسبت أبعاداً عميقةً ، الظواهر التي طَفحت على السطحمجموعة  من إشكاليتها تَستَلهِمُ الدراسةُ  
ذا كانت الإشكاليةو . ثمانينيات القرن الماضي مع في المغرب الكبير  "فن تعني ر"روبي"بتعريف معجم ، ا 

فإن الدراسةَ تتساءلُ لماذا بعد مرور نصف قرن على ، القدرة على مساءلة الموضوعأي ، كل"إثارة المشا
 ، وجد المغاربيون أنفسَهم منقسمين حول مصادر توزيع رزقهم، إعلان الاستقلال واسترداد السيادة الوطنية

وموزعين بين ، غير متكافئين في تدبير خيرات مناطقهم وأقاليمهم، منخرطين في صناعة قراراتهم غير
واسعة منهم بعد أن  بشرائح التي ألمّت كيف نُفسّر خيبة الأمل الوطنيةسان؟ ثم اللّ  انشقاق الهوية وتعدد

متوسلين في الدولة الجديدة الناشئة بعد الاستقلال أن تكون بيتهم ، حملوا القادة الوطنيين على أكتافهم

                                                 
1 Voir, www.toupie.org/dictionnaire/citoyen. htm 

 . 774ص ، 71مجلد ، لسان العرب، ابن منظور الإفريقي المصري 2
"رافعة رافع  مستنِدا في ذلك على نصين لكل من،  لى القرن التاسع عشرإ بدايةَ صلة الفكر العربي بمفردي مواطن ومواطنة رجع وجيه كوثرانييُ  1

 مجلة ، المواطنة: المفهوم والمسار التاريخي، يراجع بحثه. )7661ـ  7679 (و" بطرس البستاني" ، ) 7611ـ  7677 ( الطهطاوي"
 : http://www.altasamoh.net/article.asp?Id=325التالي الإلكترونيفي الموقع ، 2776، 74العدد ، التسامح  
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دَةوأن تتحول إلى قوة مو ، ذَهم الطبيعيوملا، المشترك والتمرّس على قيم ، روح التلاحم والتوافق لبثِّ  حِّ
 . عبد الله العروي بتعبير "؟ينة المربّ أليست "الدولة مربي الوطنية والمواطنة في وعيهم الجمعي؟

تنطلق إشكاليةُ الدراسة من الإقرار بأن الدولة عجزت عن تحقيق الاندماج الاجتماعي في المغرب  
لم ، الخمسة الأخيرة على امتداد العقود، في ميادين كثيرة تحققت منجزات التيفعلى الرغم من ال. الكبير

التحام الأفراد  أي، الأفقي والعمودي الشروط اللّازمة لتحقيق الاندماج بشقيه تستطع النظم السياسية توفير
ارهم في وانصه، وأنماط العيش المشترك، بتمثّل القيم الجماعية، بجماعاتهم واندماجهم في مجتمعاتهم

التشديد ولعل ما يجعل . وولاؤهم لها، في مؤسسة الدولة، موازاة لذلك، واندماجهم، الروح العامة للجماعة
تم  الرهان بشكل شبه مطلق على ، فمن جهة المفارقة التالية:جز الدولة إشكاليةً جديرة بالدراسة على ع

ك وأداء الأدوار المرتبطة بها في حماية تماس، الدولة الناشئة بعد الاستقلال على قيادة المشروع الوطني
نفسها عن  الدولة المغاربية الحديثة بل دافعت، وتوطيدها عُرى تلاحُمِه وتعميق، وصيانة وحدته، المجتمع

ولعله الوجه الثاني ، بيد أن الدولة المغاربية. إنجاح مشروع الاندماج الاجتماعي قًدرتها " الاستثنائية" على
حيث تآكلت شرعيتها مع العقد الثامن ، هذا المشروع ن ما انكشفت محدوديةُ كفاءَتها لقيادةسرعا، للمفارقة

وتشكّلت نتيجة التوسّع ، وتضاءل منسوبُ تحكّمِها في القدرة التوزيعية المادية والرمزية، من القرن الماضي
لثقافية قوى جديدة لم تعُد تقُنِعُها التدريجي للتعليم والتغيّرات الحثيثة الحاصِلة في نظام القيم الاجتماعية وا

أي ، جاذبية الحكام تستهوهاكما لم ، ة على الشرعية التاريخية والنضالية أو الوطنيةالخطابات المُؤَس سَ 
والواقع أن وتيرة التآكل المتصاعِد لشرعية الدولة الوطنية . فيبر. بتعبير م، )الكارزمية (الشرعية الإلهامية
ن ارتبطت بشكل واضح بالمتغيرات ذات الصلة بسيرورة البناء الوطني الداخلي، في المغرب الكبير فقد ، وا 

يخُصّ ، خصوصاً إذا استحضرنا معطيين مركزيين، للعامل الدولي دورُ المسرِّع لإيقاع هذه الوتيرة نكا
ني بتفاقم ويتعلق الثا، بالنسبة للجزائر وليبيا 7964 - 7962النفط خلال سنوات  تأولهما انخفاض عائدا

ودخولها تالياً عش  عنكبوت ، )تونسو ، موريتانياو ، المغرب (مديونية الدول المغاربية غير النفطية
 . المؤسسات المالية واشتراطاتها

  ةـ الفرضي 0 

، نهضُ الدراسة على فرضية رئيسة لتفسير استعصاء تحقق الاندماج الاجتماعي وبناء المواطنةتَ  
فكي تستطيع الدولة توليد التضامن العُضوي . فة الدولة الحديثة في المغرب الكبيرمفادُها عدم ترس خ ثقا

 حصرتها كما، قائمةً على مقومات الدولة الحديثة يُشترط فيها أن تكون، اللازم لإنجاح سيرورة الاندماج
، Identité collective "الهوية الجماعية" :في Sociologie de l`Etatالدولة"  سيولوجياو "س نظريات
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العلاقات بين  Normalisationتطبيع  ثم، Institutionnalisation سة"المأسَ "و، ة السياسية"المركزَ و"
دَة وعامة، ةبواسطة المنظومات القانوني الأفراد والجماعات  منطلق فمن. التي يُفترض فيها أن تكون موح 

، روحَ الدولة العصرية الحديثة الكبيراستعصاء امتلاك بلاد المغرب  تُدافع الدراسة عن، هذه المقومات
بالمجتمع  هاوتمدّها بالقدرة على صياغة علاقت، بتعبير موريس هوريو، التي تجعل منها مؤسسةُ المؤسسات

وعلى رأسها تحقيق ، وظائفها الطبيعية نجازإكي تتمكن من ، قدر واضح من التمايز والاستقلاليةعلى 
 . لمشتركايش وتوطين ثقافة الع، التضامن والتلاحم

 بفرضيات، الفرضية الرئيسة أعلاه وتقويتها تعزيزأهمية ، على ما سبق بيانه علاوةً ، تقُدِّر الدراسة 
سياسي ضعف "الحداثة السياسية" في المجال ال :أهمها، ذات قيمة منهجية في التفسير والتوضيح مكملة

دي حاضراً ومؤثرا في الدولة والمجتمع حيث ظل الموروث التاريخي التقلي، والنسيج المجتمعي المغاربي
، التسلطية للدولة في المغرب الكبير الطبيعة، يُضاف إلى ذلك. الرغم من تآكله التدريجي على، معاً 

وحيث أن الاندماج المُزدَوِج في . ودورها المفصلي في تعقيد سيرورة الاندماج الاجتماعي وبناء المواطنة
ويتحقق بثقافة التوافق والتراضي والمشاركة ، وأساساً على سُلطان الإرادةأولًا يتأس سُ  المجتمع والدولة

وحالَ بينهم وبين ، جماعاتهم ومجتمعاتهم فقد أعاق تسلّط الدولة إمكانيات تمثّل الأفراد قيمَ ، الطوعية
   . الأنماط الأخرى من الولاءات وتقديم الولاء لها على باقيالتصالُح مع دولهم 

انطلاق سيرورة تشكّل  على ثمة مؤشرات دالّة على أن موالية مكملة تنُبّه في فرضية ةبيد أن الدراس 
، فمن جهة. علاقة الدولة بالمجتمع مستقبلًا  تنظيم فيه ال طبيعة العقد الاجتماعي المفترضوعي جديد حُي

عادة ، يعد منطق التكيّف مع الأزمات لم لى حد ، ا داخليً الدولة بالترهيب والترغيب مقبولًا نتاج شرعية إوا  وا 
، ةجديد استبداله بثقافة كما أن الدولة نفسها أدركت صعوبة استمرار هذا المنطق والحاجة إلى، اما دوليً 

في الذهاب عميقاً في  تلكؤَهاو  النظم السياسية دتعي الدراسة ترد  ، ومع ذلك. ة على فلسفة مغايرةؤس سمُ 
بعد انسداد أفق البناء الأول الذي أعقب ، بد الباقي الهرماسيعحمد بتعبير م، تدشين مرحلة البناء الثاني

وتميل فرضية الدراسة إلى أن ثمة وعياً مجتمعياً متنامياً . وواكبَ سيرورة المشروع الوطني، الاستقلال
والقاعدة الديمغرافية الواسعة ، أهمها التغيّر النوعي الحاصل في نظام القيم، فرضته العديد من المتغيرات

العقود خلال  التي هيمنت عن الإيديولوجية الوطنية، بحكم عامل السن، الفئات العمرية التي ابتعدتمن 
 وتقُدِّر. والثقافة الجديدة التي أصبحت للاقتصاد والسياسة والاجتماع المدني بشكل عام، الماضية الخمسة
تتوط دُ ،  و مّق وعيُ أهميتهاويتع، أن يتعاظمَ منسوبُ المطالبة بالمواطنة، في هذا الإطار، الدراسةُ 

  . والممارسة )الثقافة (المساعي الهادفة إلى تحقيقها في الوعي 
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 المنهج ـ 4 

حقل  مجتمع المواطنة في المغرب الكبير" أكثر منبناء يتقاطع في موضوع " الاندماج الاجتماعي و  
، ولًا معرفيةً متجاورَةً ومتكاملةباً حقتستدعي وجو  المؤسِّسَة لإشكالية الدراسة فالإجابة عن الأسئلة. معرفي

ففي . وعلم اجتماع المعرفة، سيولوجيا التاريخيةو والس، وعلم الاجتماع السياسي، من قبيل علم السياسة
تعتمِد الدراسة ثلاثَ مقاربات أو ، لذلك. والمقارباتالحقول المعرفية تشابُكَ المنهاج  الواقع يستتبع تشابكُ 

  . موضوعال مداخل منهجية لمعالجة

حيث يتم ، Sociologie Historique "يولوجيا التاريخيةوسالس"المدخل الأول بمقاربة  يتعلق 
نما، من الوقائع سلسلةً  باعتباره ليس، التاريخ استحضارُ  تفيدنا  ، لذلك. Devenirصيرورة  بوصفه وا 

ودرجة استمراره في أحشاء  )نيةالمخز ( إرث الدولة السلطانية مدى امتداد سيولوجيا التاريخية في فهمو الس
نا تالياً في الاقتراب من مصادر استعصاء تحقيق الاندماج عينُ وتُ ، الحديثة في المغرب الكبير الدولة

مقاربة "التحديث  دخل الثانيمفي حين يخص ال. في المغرب الكبير" الاجتماعي وبناء مجتمع المواطنة
 المنهجية لهذا المدخل في نلمس القيمةَ ، ع الدراسةوفي موضو . الخصوص والتحديث السياسي" على وجه

قدرته على إمدادنا بالعناصر المفسِّرة لاستعصاء التحديث الذي راهنت عليه الدولة القطرية في المغرب 
" فيُحيل على مقترب، أما المدخل الثالث. وبناء مجتمع المواطنة الكبير في تحقيق الاندماج الاجتماعي

 جيات ذات الصلة بممارسة السلطةمجموعة من القيم والعادات والاستراتي بوصفها، "الثقافة السياسية
أي كيف ، بالولوج إلى عوالم اشتغال الدولة القطرية في المغرب الكبير هذا المفهومسمح لنا ي. ومعارضتها"

باقي  وتعيد إنتاجها؟ وكيف تتعامل مع، ثم كيف تؤسس شرعيتها وتقارب الشأن السياسي؟، تبادرو ، تفكر
مكونات الحقل السياسي والمجال الاجتماعي والثقافي؟ والواقع أن مقترب الثقافة السياسية لا يمدنا بعناصر 

بحسبها الجهاز العَصبي في تفسير استعصاء تحقيق الاندماج وبناء مجتمع ، فهم ديناميات اشتغال الدولة
وطبيعة تنشئته السياسية ، بل تساعدنا كذلك على إدراك درجة وعي المجتمع، المواطنة فحسب

  والاجتماعية

  هاومراجعُ  الدراسة مصادرُ  ـ 3 

ل  المهتمة  الأدبيات نظير غزارة، بالموضوعالكتابات ذات الصلة المباشرة  نُدرةَ  الدراسةُ  تُسجِّ
يةَ أولو  التي نرى، تنميطا للكتابات نقترح، لذلك. بالمغرب الكبير من زاوية العلوم الاجتماعية والإنسانية

  . الاعتماد عليها في مقاربة موضوع" الاندماج الاجتماعي ومجتمع المواطنة في المغرب الكبير"
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التي على الرغم ، "سيولوجيا الاستعماريةو "الس الكتابات المندرجة ضمن ما يسمىيهم  النمط الأول  
لا غنى عنه لفهم الظواهر شكلت زاداً مرجعياً ، )الإيديولوجية الاستعمارية( من خلفياتها الإيديولوجية

النخبة  كتابات فيخص   النمط الثاني أما. وخلاله مغرب الكبير قبيل دخول الاستعمارالماكرو اجتماعية لل
في تقديمها  قيمتها المنهجية وتكمن. سيولوجيا الاستعماريةو الس لىع عتولت تحديداً الردّ التي  ، الوطنية
، اجتماعية لبلاد المغرب تابات الاستعمارية حُيال الظواهر الماكرومغايرة عن تلك التي رو جتها الك صورةً 

ودور الإسلام في التوحيد ، ومنها تحديداً الدفاع عن وجود هُوية جماعية وشخصية تاريخية للمغرب
وتكامل العنصرين العربي والأمازيغي ، م الدولة في بلاد المغربدَ وقِ ، والتماسك الإيديولوجي والاجتماعي

الحديثة التي صاحبت تطور  ط النمط الثالث بالأدبياتيرتبِ  في حين. وياتيةالوحدة الوطنية والهُ  في بناء
خلال ما أو من ، سواء من داخل حقل العلوم الاجتماعية في الغرب، الدولة القطرية في المغرب الكبير

 . أنتجه علماء الاجتماع العرب

هما: لماذا جاء الاندماج  صياغة سؤالين مفصليينإلى ، المبينة أعلاه، تقودنا العناصر المنهجية 
 أن تكون وهل تصلح المواطنة . )أولا) وما هي مصادر إعاقتهً؟، في المغرب الكبير معاقاً الاجتماعي 

 . )ثانيا) وكيف؟، سبيلًا سالكاً للاندماج الاجتماعي

  العنصر الأول: الاندماج الاجتماعي المُعاق

، إلى ثلاثة مصادر عن تحقيق الاندماج الاجتماعي في بلاد المغرب زعجال الدراسةُ أسبابَ  تُرجع 
، Heritage Historiqueبضغط الإرث التاريخي  أولهايتعلق . تتبو أ الدولةُ في نطاقها مركز الصدارة

بين نصيب ، في هذا الصدد، وتميِّز الدراسة. سيرورة الاندماج الاجتماعي بعد الاستقلالودوره في تعقيد 
في حين يخُصّ المصدر الثاني . )أولا(والتأثيرات العميقة للمرحلة الاستعمارية ، الدولة السلطانية" إرث "

. )ثانيا( متوازنة ومتصالِحَة مع المجتمعصياغة علاقة وعدم قدرتهِا على  ، التآكل التدريجي لشرعية الدولة
أي التحولات العميقة ، Potentiel Humain بتطور الإمكان البشري فيرتبط، المصدر الثالث أما

 . )ثالثا(الحاصلة في المنظومة القيمية والثقافية للمجتمعات المغاربية 

   : ضغط الإر  التاريخيأولًا 

 7.المغرب بكثافة تاريخية تجعل ماضيها مستمراً في حاضرها بتعبير عبد الله العروي ع بلادُ مت  تتَ  
وبشكل يكاد يكون حاسماً في ، بانتظام ضغوطه د ظل يمارسفق، جماعية بامتيازولأن التاريخ هو الذاكرة ال

الأهمية لتفسير أحد مصادر عجز  شكل العودةُ إلى التاريخ قضيةً منهجيةً بالغةَ تُ ، لذلك. بعض الأحيان
                                                 

 . 17ص ، )2777، بيروت: المركز الثقافي العربي ( 7ج، 8ط، مجمل تاريخ المغرب، عبد الله العروي، نظر 7
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بيد أن بلاد المغرب التي تجر  وراءها . الدولة الوطنية عن تحقيق الاندماج الاجتماعي في المغرب الكبير
باستحضار تفاصيل وقائع هذا  لا تسمح ، وقرون عديدة من التاريخ المكتوب، ثة آلاف سنةأكثر من ثلا

، بشقيه الاجتماعي والسياسي، ما يهمّنا تحديداً هو فهم كيف جعلت سلطةُ الموروث التاريخي، التاريخ
 . ماجزمين للاندالتضامن والتلاحم اللا   عن توليدِ  الوطنية في المغرب الكبير عاجزةً  الدولةَ 

 روح الدولة السلطانية امتداد ـ 3

من جهة  دينةٌ مَ ، ها بعد الاستقلالالتي أعيد بناؤُ ، المغاربية الحديثةلا يجادل اثنان في أن الدولة  
بالتأثيرات ، إلى حد بعيد، رتهِنةومُ ، )ما قبل ظهور الرأسمالية وتوسّع الحركة الاستعمارية ( لتاريخها القديم

، الدولة في البلاد العربية عموماً لم تكن طبيعيةً ولأن سيرورة تكوّن . لمرحلة الكولونياليةالبنيوية العميقة ل
)الغرب (وعرفت تعقيدات خلافاً لنظيراتها في فضاءات حضارية وثقافية مغايرة 

الحديث  البناءُ جاء فقد ، 
الدراسة أكدت  إن حيثو . ه بين روح التقليد ومظاهر التحديثفي أحشائِ  يجمعُ ، Hybrideهجيناً  للدولة

أو ، دولة السلطانيةفإن امتداد روح ال، على فرضية ضعف توفّر مقومات الدولة الحديثة في بلاد المغرب
والأكثر ، شكل عميق في أداء الدولة الوطنيةب ظل حاضراً ومؤثراً  7،بعض الأدبيات كما نعَتتها، المخزنية

 . فاعلًا بشكل سلبي في علاقة الدولة بالمجتمع

والدولة ، هما: الدولة التقليدية، بين صنفين من الدوليميّز علماء الاجتماع في البلاد العربية  
ها في فقه أما دلالتُ . دولة الخلافة الثانية علىفي حين تُحيل ، سبقت الأولى الحقبة الاستعمارية. السلطانية

نة بمقتضى التولية" "الدولة القائمة سلطتها على الشرعية الدينية السياسة الشرعية فتعني وحيث  . 2والمتكوِّ
التركيز على ما له قيمة مُضافة لفهم  من الأولىسيكون ، بطبيعتها انتقائية، فيبر. كما يقول م، عرفةأن الم

وفي مقدمتها وظيفة توليد التضامن ، وظائف الدولة المغاربية الحديثة ضغط روح الدولة السلطانية على
 . توطيدهوالتلاحم لإنتاج الاندماج و 

الذي شك ل رابطةَ ، من الدينها مشروعيتَ  أن الدولة السلطانية ظلت تستمد  إليه  الإشارةفمما تجدر  
الدولة السلطانية في  سيوتاريخي هو الذي يُفسر ديمومةَ و ولعل هذا المعطى الس. التلاحم والتضامن بامتياز

في كون  المفارقةَ  تكمن، ومع ذلك. ن على السلطةالمتعاقبي السلاطين والأمراء التاريخ على الرغم من تغيّر
ن استمر   ، محافظاً على وحدة البلاد وسلامة الثغور بالتعبئة والجهادو ، قائماً لقرون هذا النمط من الدولة وا 

                                                 
 مشروع استشراف مستقبل ، 7ط، المجتمع والدولة في المغرب العربي، يمكن الإحالة على: محمد عبد الباقي الهرماسي، من أدبيات كثيرة 7
 . وما بعد 77ص، )7961، بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية (، بي/محور" المجتمع والدولة"الوطن العر    

 بيروت: مركز دراسات  ( 7ط، في: أزمة الدولة في الوطن العربي، الدولة في الوطن العربي وأزمة الشرعية، عبد الإله بلقزيز. د، انظر  2
 . 178ص ، )2777، الوحدة العربية  
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 Identitéخلق هُوية سياسية أي، Centralisation politique فقد عز  عليه بناء مَركَزة سياسية

politique ،كِّن الشرعيةُ الدينية الدولةَ السلطانية لم تمُ ، لذلك. ويَدين لها الجميع بالولاء، يها الكلّ ينتظِمُ ف
أو على مستوى الأمن ، سواء على صعيد القانون والتشريع، من بسط سيادتها على كامل تراب أمصارها

قوى  على تنامي ساعد مما، فبقيت وحدتُها الدينية غير متطابقة مع وحدتها السياسية والترابية، والتنظيم
إن لم يكن ، ممانِع قبل أن يتكون شعور، للدولة الأوزان إلى جانب القوة المركزية المفترضَة متفاوتة محلية

 . ويتوق إلى التحرر، يرفضُ الانصياع، )الدولة السلطانية (مقاوماً للسلطة المركزية
 

ركز والأطراف في نطاق الدولة عف الرابطة السياسية بين الممن التأكيد على ضُ  ليس القصدُ  
فهذا ما تستبعدُه الدراسة جملة ، )الانقسامية وغيرها(السلطانية إعادةَ إنتاج أطروحات المدرسة الاستعمارية 

لم توفِّر ، من حيث جوهرُها، ها أن الدولة السلطانيةغرضنا المنهجي إبراز فكرة تأسيسية مفادُ ، وتفصيلاً 
لى حد ما، ى الرغم من محافظتها على وحدتها الدينية والروحيةعل، شروطَ ميلاد هُوية سياسية  الوحدة وا 

 الوحدات المسماة أن التناضد بين وتوخياً للتوضيح أكثر نُشير إلى 7.الاقتصادية لمجموعاتها الاجتماعية
، والسلطة المركزية، في كل من تونس والجزائر Soffus أو "الصّف"، في المغرب الأقصى Leffs اللّف""

ن اعتمدته الس ونفي أي قيمة ، المجتمعات المغاربية بالانقسامية لاتهام سيولوجيا الاستعمارية نموذجاً و وا 
 "ظلت مع ذلك نقسامية السياسيةالا" لأن، يُجانب هذا الاستنتاجفإن الواقع ، )الدولة( عن الحكم المركزي

لا ، الخطر الخارجي متها نوائبُ لما داهَ كج تتوه  ، بروح تضامنية معبّأةو ، دعومةً بوحدة دينية ومعياريةمَ  وا 
ضم  بين دفّتيه  ابن خلدون نصاًّ خالداً  لها العلامةُ  أفردَ ، وسقوطها كبرى دول قوية ميلادر بماذا يمكن تفسيُ 

         2.)المقدمة ( لمراحل تعاقبها في الزمن تأريخاً بليغاً 

الإيديولوجية العربية العروي العُمدة " كتابَ  ميّزتالتي  - الاستمرار"و  لقطيعة" ا تُسعفنا جدليةُ  
الدولة السلطانية ظلت ممتدّةً  التأكيد على أن روحَ  في - تاريخ المغرب ها لقراءةوأعاد استثمارَ ، المعاصرة"

 وأن على الرغم من التغيرات، قلالأي الدولة الناشئة بعد الاست، ومستمرةً في أحشاء الدولة الوطنية الحديثة
مقومات الموروث فإن كثيراً من ، 1قبل الاستعمار وخلاله )السلطانية ( لتي طالت الدولة التقليديةالعميقة ا

                                                 
 . 74،  المجتمع والدولة في المغرب العربي، د الباقي الهرماسيمحمد عب. د 7
تأسيس ولايات  والعصبيات القبلية التي كانت في أصل، )م  7289 - م7717 ( والموحدين ) م7774 -م  7719 (نفكر في دولتي المرابطين  2

، بيروت: دار القلم (، المقدمة، اجع: عبد الرحمن بن خلدونيُر ، للاطلاع أكثر. و" مصمودة"، و" صنهاجة"، مثل قبائل " كتامة"، قائمة الذات
7916( . 

   فتحولت إلى دولة، يتوقف عبد الباقي الهرماسي عند التحويرات التي شهدتها الدولة الوسيطة بالمواصفات التي حددتها النظرية الخلدونية 1
قيادتها  مستبدلة، "السيطرة الباتريمونيالية" النفوذ المركزي إلى نوع منحين تحول ، خلال القرن التاسع عشر Etat patrimonial  باتريمونيالية

المجتمع والدولة في المغرب  يراجع مؤلفه:. كما أدخلت تغييرات نوعية على الأجهزة الإدارية وأنظمة ملكية الأرض وتدبيرها، لقبلية بجيش نظاميا
 . 24-79ص، العربي
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تنَهَل من ، على صياغة علاقة جديدة مع المجتمع الحديثة السلطاني ظلت حاضرةً وفاعِلة في قدرة الدولة
لَ استمرار منسوب القيم يستطيع تجاه ن منا  مثلاً فمَ  . مقتضيات الاجتماع السياسي والمدني العصري

كما هو حال ، توجيهها لسلوك مكونات وازِنة من نسيجنا الاجتماعيو ، والأعراف التقليدية في حياتنا العامة
وفي سياق امتداد هذا ، لذلك. لاحتماء بالعائلة والقبيلةوا، والتضامن بفعل قرابة الدم، و"العار"، " الثأر"

في  بوصفها كياناً  تعذر على هذه الأخيرة ترسيخ الشعور بها، وطنيةالموروث في البناء الجديد للدولة ال
على باقي  زمين لجعل الولاء لها أولويةً تعلوا خلق التضامن والتلاحم اللا  ب عليهوصعُ ، وعي الناس

 . القائمة والمألوفة الولاءات الأولية

 

 المرحلة الاستعمارية شُقوق ـ 3

ا إرادتهُ  تبل ضعفُ ، ثة عن التخلص من الموروث السلطاني فحسبالمغاربية الحدي عجز الدولةُ لم تَ  
عبوية وعلى الرغم من الخطابات الت. ومؤسساتها الجديدة، عن قوانينها في نزع روح المرحلة الاستعمارية

وتشديدها على ، مستهل خمسينيات القرن الماضي الجياشة للنخب الوطنية عقب استقلال بلاد المغرب
قطار الخمسة عن كشفت تجاربُ الأ، سيادة وذاتَ  حرةً ، جديدة ستعمار وتشييد أوطانالتخلص من نير الا

وغدا عصيّاً على ، التي عمّقها الاستعمار في النسيج الاجتماعي والثقافي Fractures استمرار الش قوق
 . النخب الحاكِمة تَضميدَها على امتداد خمسة عقود

ما يرمز إليها من و ، لهُويةاستهدافه اب المشرقظيره في تميز الاستعمار في بلاد المغرب عن نيَ  
بناء  ولأن إعادةَ . وتقسيمها كما حصل في بلاد الشام، وليس تجزئة الأرض، وتعليم، ولغة، وقيم، دين

قوق السياسة الاستعمارية فعلَها في فقد فعلت شُ ، الشخصية الجماعية أعقد من استرداد وحدة التراب
وتعقيد إمكانيات تلاحم المغاربة واندماجهم في منظومة قيمية وثقافية ، المغاربية المجتمعات لُحمةإضعاف 

، اينةبل إن الاستقلال الذي ناضل الجميع من أجل انتزاعه سرعان ما فتح الباب أما رؤى متب. واحدة
ستراتيجيته، من حيث فلسفتُه، الوطني لإشكالية البناء، وأحيانا متنافرة كان ، لذلك .وشركاؤه، ووسائله، وا 

، الاستقلالات ونوعية النخب السياسية التي قادت مفاوضاتِها بيعياً أن تتناسل النعوت النقدية لطبيعةط
في ، Indépendances confisquées استقلالات مُصادرة"" فاعتبرها البعض، اتفاقياتهِا على عتووق  

وفي كل  Désenchantement National.7 "خيبة الأمل الوطنية"ـ سِمها البعض الآخر بوَ حين 

                                                 
 مؤلفها: يُراجع Hele Beji التعبير من استعمال 7

 le Désenchantement National, essai sur la décolonisation, Paris, 1982, 157.  
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ة كمية واضحة لتعريَ  إسهامات المنصرمةالعقود الخمسة  على مدارالأحوال قدمت العلوم الاجتماعية 
براز مفعولها العميق على الأبنية العام  . لبلاد المغرب ةالظاهرة الاستعمارية وا 

فيها  رَ فأث  ، ها الاستعمارالتشديد على المجالات التي مس  ، من الناحية المنهجية، يكون مُجدياً سَ  
أو في علاقة هذا ، في المجتمع مُنبثّةوالتضامن على ضمان استمرار روح التلاحم  هاوأضعف قدرتَ ، اسلبً 

قرناً وأكثر من  الاستيطانُ  حيث عُمِّرَ ، ففي الجزائر مثلا. تهابمؤسسا الدولة ويرتبطالأخير بما يرمز لكيان 
زاحة ، تقطيع أواصر المجتمعالسياسات الاستعمارية من أجل  جهدت، )7982 – 7617 (ثلاثين سنة وا 

لت طاقات التي شك  ، ومراكز النفوذ الرمزي، وزوايا، من جمعيات، بالمجتمع كل الوسائط التي تلحَم الدولةَ 
لت بل أدخ، بين الدولة والمجتمع عميقةً  بذلك فجوةً  مولِّدَةً ، من الأرصدة التقليدية للمجتمع الجزائري مهمةً 
فرنسا مفهومَ الاستيطان بمصطلح استبدلت وحتى حين . التواري والضمور الدولة نفسها دائرة فكرةَ 

الإجهاز  دلم تتوقف عن، )7972 (والمغرب الأقصى لاحقا، ) 7667( عند احتلال تونس أولا، الحماية""
في على التجنيس ت حصَل ذلك حين حرّضَ . التاريخيةغاربة وشخصيتهم هوية الم كل ما يرمز إلى على

، 7917البربرية سنة  *واستصدرت الظهائر، 7921عام  Morinaud "مورينو" تونس بواسطة مراسيم
ن الأمازيغي عن صِنوه العربي، الوحدة الوطنية للمغرب الأقصى لتمزيق والواقع أن . 7أي فصل المكوِّ
عت إلى سَ  بل، رب الكبير فحسبالاجتماعي لبلاد المغ المرحلة الاستعمارية لم تُخلخِل النسيجَ  شقوقَ 

، وفي هندسة المجال الترابي، :ثنائيات في الاقتصاد ثنائيات لم تتخلص منها حتى اليومإعادة بنائها على 
لأدركنا ، التغييرات العميقة التي مسّت المجال الترابي فلو أخذنا. داخل النخبةبو ، وفي التعليم، لغةوفي ال

والتي سيكون لها بالغ الأثر ، الاستعمارية في عموم بلاد المغرب الكبير حجم الشقوق التي خلفتها المرحلة
، فسواء في المغرب أو الجزائر أو تونس. في إعاقة اكتمال سيرورة الاندماج الاجتماعي بعد الاستقلال

ة سيولوجيا الكولونياليو متها السأسست فرنسا تصوراتِها لإعادة بناء المجال على نتائج البحوث التي راكَ 
 مجالية متناظِرة ثنائيات خلقوالتي قادتها إلى اقتناع مفاده  ،لى مدار سنوات من العمل الميدانيع

ة بالوسائل ومُجهّزَ ، خِصبَة بثرواتها : سهولاً المتاحة المادية والبشرية ومتعارضة من حيث الإمكانات
، مهمّشةً  اً وبوادي وأرياف، الفرنسيين ومُراقَبة من قبل القادة العسكريين والمدنيين، ة وقتئذالعصرية المتاحَ 

، فهكذا. محصورةً في الجبال ومقطوعةً عن الحواضر والمدن، إلى الحدّ الأدنى من سبُل العيش ومفتقِرةً 
ن تفاوتَت في درجة حِدّتها ، أفضت هذه التغييرات المجالية العميقة إلى نتيجة مشتركة بين بلاد المغرب وا 

ففي المغرب . انقسامُ المجتمع إلى مجتمعينو  ، نشطار البلاد إلى بلدينوامُها اقِ ، من قطر إلى آخر

                                                 
في: تطور الوعي القومي في ، يقظة الوعي العروبي في المغرب العربي: مساهمة في نقد السسيولوجيا الاستعمارية"،  قارن: محمد عابد الجابري 7

 . 79ص ، )7968، بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية (، 6، لعربيكتب المستقبل ا، )جماعي (، المغرب العربي
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، المغرب غير النافع"كرّست المدرسة الاستعمارية ثنائية " المغرب النافع / ، على سبيل المثال، الأقصى

، بةفالمغرب النافع هو مغرب السهول والأراضي الزراعية الخص 7.رخاً اجتماعياً واقتصادياً بذلك شَ  لتخلقَ 
، أما المغرب غير النافع. المشبَع بثقافته، والمغرب الناطق بلسان المستعمِر، ومغرب التحديث الاستعماري
  فهو مغرب "الكتلة البربرية"

2
Bloc Berbèreوالأهالي المعزولين في الأراضي والمجالات الترابية 

 . المُقفَرَة

كما حصل في ، تشوّهِهو  وأحياناً تعقّدِه، وتعدّدِهبنية المجال مشكلُ توزّعِ اللسان  اختلال مع يتكاملُ  
مها واستثمارها الفصل بين اللغة أو اللغات والقيمة المًضافة لتعلّ  فإذا كانت الدراسة تعي ضرورةَ . الجزائر

أقل ما ، لخلق أوضاع سياسية وثقافية )اللغة( تستغلهاالإيديولوجية التي بين و ، في ولوج مجتمع المعرفة
مفعولَ  فإنها تعي في الآن معاً ، وتساهم في انشقاق الهوية، بلَ الاندماجأنها تّضعف حَ يُقال عنها 

والتحديات الناجمة عنها لإعاقة سيرورة ، اللغوي والثقافي المغاربي المجالفي  استنبات "الفرنكوفونية"
، ومسحها من الوجودولئن أخفقت فرنسا في اجتثاث اللغة العربية . وصيانة وحدة هُويتها اندماج مجتمعاته

 افقد خلقت واقعاً لغويً ، ب الصحراءكما حصل في الدول الأفريقية جنو ، إرجاعها إلى الخلف أو على الأقل
"أحرزت  إن لم نقل أنها، غة العربية الأمتتعايش اللغة الفرنسية في نطاقه إلى جانب الل، اا مركبً وثقافيً 

"لسان فرنسا مازال حتى بدليل أن ، غوي والثقافي"نجاحات هائلة في مجال تحقيق هدف الاغتصاب الل
ورأس المال ، لسان التعليم فيها من الطفولة حتى الكهولةو"، دارة" في عموم بلدان المغربالآن لسان الإ

 اوكلاهما معً ، التعليم مت ثنائيةَ جدير بالتذكير أن ثنائية اللغة استلزَ  1.الأمثل لتنمية الموقع الاجتماعي!"
هذه  كان مفعولُ ، لذلك. وتوزّعها بين مرجعيتين في التكوين والتفكير في بناء المستقبل النخبة يةَ أنتجا ثنائ
 إنجاز الدولة المغاربية الناشئة وقد شك ل عُسرُ التخلص منها عائقاً حقيقياً أمام، عميقاً  )الشقوق (الثنائيات 

 . بعد الاستقلال وظيفةَ الاندماج الاجتماعي وبناء المواطنة

  ا: التضاؤل التدريجي لمنسوب الشرعيةثانيً 

أي ، Acceptabili  على عنصر "المقبولية"، ا المقامه في هذعتمدُ كما نَ ، "الشرعية" س مفهوميتأس   
، إلى موروث تاريخي اأو استنادً ، ديني إما بدافع معتقد، مِهم""قبول الأغلبية العُظمى من المحكومين لحاكِ 

                                                 
إصدارات ، وآخرون: التحولات الاجتماعية بالمغرب في: آلان روسيون. مأزق السلطة منذ قرن محمد الناصري: مراقبة المجال أو تنمية؟، انظر 7

 . 87 – 74ص ، )2777، اح الجديدةالدار البيضاء: مطبعة النج ( 7ط، مركز طارق بن زياد للدراسات والأبحاث
 يُراجع مؤلفه:. Robert Montagneالتعبير من استعمال روبير مونتاني  2

 Les berberes et le Makhzen dans le sud de l,Atlas du Maroc:essai sur la transformation des berberes 
sedentaires,Paris:F. Alcan,1930.  

، )2777، بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية (7ط، تحدّ ثقافي ـ لغوي، سياسات، أيديولوجيا، ةالفرنكوفوني: )محرر ( عبد الإله بلقزيز، انظر 1
 . 27 – 27 ص
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زَة للمقبولية فقد يحصرها المحكومون في . اذبة في شخصيتهبالخِصال الج اجابً أو إع أما المقاصد المعزِّ
 ف مع "الرضا"لمقبولية" قد تترادَ ابيد أن " 7.وتوفير الأمن والأمان لهم، لحهمارعاية الحاكم لمص
Consentement ،هم كومون بالإشباع مما قدم لالمح يشعُر لأن الرضا يتولّد حين، أو تكون مفتقِرةً إليه

مكانيات، هم من إنجازاتحاكم والحقيقة أن الشرعية تظل ناقصةً إذا لم تُدع م . ووفر لهم من فرص وا 
 . المقبولية بالرضا وتتكامل معه

 - 7647 (ماكس فيبر"الاجتماع الألماني " لعالمِ  بالفضل الكبيرالعلوم الاجتماعية الحديثة تَدينُ  
 حين يشعر فالنظام الحاكم يكون شرعياً  2.ستقامة العلميةالذي أصّل المفهوم ومكّنه من الا، )7927

، Karl Deutsch " كارل دويتش"هو ما أعاد تأكيده و  1.والطاعة" ويستحق التأييدَ  صالحٌ ه مواطنوه أن
(7972 – 7992(

 التي تُذكي قبولَ ، ومراكمة المكاسب، على تحقيق النتائج القدرةَ ب حين ربط الشرعية، 7
 . هم للدولة والسلطةوتعمّق ولاءَ ، ضاهمر  وتولّدُ ، الناس

تدريجي لمنسوبها في توضيح واقع الشرعية والتضاؤل ال المساعدة على شأنهما ثمة مفصلان من 
، وتداخلها: بين شرعية مؤس سة على الدين والتاريخ إلى تعدد مصادر الشرعيةأولهما  يُشير. بلاد المغرب

لى حد ما الطابع الجاذِ   إلىة أو شرعية مُستنَدَ ، كما هو حال المغرب الأقصى ، كمفي شخص الحاب وا 
 ثمنزة بالعز  مُ و ثم شرعية ثورية مبنية على روح المقاومة  4،نسالرئيس في حالة تو  جاذبيةالتاريخ الوطني و 
التي  صعوبةال على فيُنبِّهنا، أما المَفصل الثاني. مثال الجزائرفي  المستعمِر على المؤدى للانتصار

والنظام ، بحسبها إطاراً للعيش المشترك، التمييز بين الدولة وتحجِبُ عنهم إمكانية، لمغاربيينتعترض ا
 عصيّاً عليهم وعيُ  يصيرُ  بل، وتجعلهم يخلطون بين الاثنين، أي السلطة الحاكمة، السائد السياسي

 . بالنيابة عنهاالمسافة التي تفصل الدولة عن ممارسي السلطة 

                                                 
مركز  بيروت: ( 1ط، )جماعي (، في الوطن العربي ةقراطيو الديمأزمة  في:، مصادر الشرعية في أنظمة الحكم العربية، قارن: سعد الدين إبراهيم 7

 . 777ص ، )2772، ات الوحدة العربيةدراس
 :نحيل على بعضها، من مؤلفاته الكثيرة  2

( 1904 – 1905), et L,éthique protestante et l,esprit du Capitalisme  
   Le savant et le Politique(1919), Paris , Union generaled,editions,1963, 186 P . 
 نحيل على: عبد الواحد العلمي، للإطلاع على بعض أفكار فيبر في موضوع الشرعية.  و 777ص، شرعيةسعد الدين ابراهيم: مصادر ال  1 

  نظر الموقع:ا (2776) 27التفاهم عدد  مجلة، لماكس فيبر سيولوجيا السياسيةو مصادر الشرعية وأنواعها في الس
http://www. altasamoh. net/article. asp?Id=537 
4 4 see, K. w. Deutsch, the nerves of governments :models of political communication and control (New York:  
Free press,1963).  

   والرئيس الحبيب بورقيبة في تونس، 7987جاذبية لكل من الملك محمد الخامس في المغرب الأقصى حتى العام  يمكن الحديث عن وجود  4
 . 7961سنة  حتى لحظة عزلة
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في الخصائص ، وتونس، الجزائر، لاسيما الأقطار الثلاثة: المغربو ، الكبير تشترك بلدان المغرب 
ومسار ، في مصادر بناء الشرعية، بشكل كبير، فقد تكاملت. الجوهرية المميزة لشرعية نظمها السياسية

والحقيقة أن لا المملكة . كل قطر عن الآخرعلى الرغم من بعض التفاصيل التي ميّزت ، ومآل تطورها
ولا موريتانيا اختلفتا عن باقي بلاد ، )2777 - 7989)والجماهيرية لاحقا ، )7989-7947( ية أولاالليب

 . الاجتماعي زاوية الشرعية ودورها في تفسير عجز الدولة عن تحقيق الاندماجالمغرب من 

  واستمراء النخبة الشرعية الوطنية ـ 3 

، على تاريخ الكفاح الوطني شرعيتَهانس الوطنية في كل من المغرب والجزائر وتو  النخب أسست 
أما في . وآمالهم الناستطلعات ل ممثلًا وحيداً ها تقديم نفسِ  تضحيات مكّنتها منوما راكمت من نضالات و 

لجلب  مع بريطانيا، حفيد مؤسس الحركة السنوسية، وسيالأمير محمد إدريس السن تحالفف، ليبيا
 وما يشابه الأمر نفسه  7،ماء الطرابلسيين المنفيين في مصرماً ببعض الزعمُدع  ، 7947الاستقلال سنة

  MIFERMA رمايشركة مناجم الحديد الموريتانية ميفوتحديداً ، شرعت فرنساحيث ، حدث في موريتانيا
نحن  2. )المختار ولد داده (النخبة  منه وتعيين من يقودُ ، تهيئ استقلال هذا البلد في 7946منذ العام 

ن تباينت ، من حقبة النضال الوطني ها جميعاً سياسية تستمد شرعيَتأمام نُظم إذن  جلاء  تجاربها فيوا 
 . الاستعمار واسترداد السيادة

، لم تتأسس الشرعية الوطنية في بلاد المغرب الكبير على ما أسماه "كارل دويتش" شرعية الأصول 
قبل النخب القائدة إلى الشرعية من  بل نُظِرَ  1،تقضي بأن يستمد الحاكم سلطته من وثيقة الدستور التي

اعتبرت ، ففي المغرب الأقصى. حيازتهومتفقاً ضمنياً على ، معطى مسلماً به للنضال الوطني باعتبارها
سرعان ما استعادت أحقيتَها ، مجرد قوس أوقف قيادتهَا للبلاد )7948 - 7972 (الملكية حقبة الحماية 

تصدّرت ، بمختلف روافدها، صحيح أن الحركة الوطنية. ستقلالفي ممارسة السلطة عقب الإعلان عن الا
، ها النضاليةبذلك شرعيتَ  منتزِعةً  ، 7977 عاموتوافقت مع الملكية حول شعار الاستقلال ، المحتَلّ  مقاومةَ 

 ، غير أن الملكية سرعان ما حسَمت هذا الجدل ، في ممارسة السلطةلتطالب تالياً بأحقيتها أن تكون طرفاً 

                                                 
ودراسة   الدوحة: المركز العربي للأبحاث  (، )دراسة (، دولة ما بعد الاستعمار والتحولات الاجتماعية في ليبيا، علي عبد اللطيف احميدة انظر 7

   .  8ص، )2772، السياسات
دراسة في إشكالية ، وجه الإفريقيموريتانيا بين الانتماء العربي والت، محمد سعيد بن أحمدو، راجع:، للاطلاع على بعض تفاصيل هذه المرحلة 2

 . وما بعد 724ص ، )2771، بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية (، 7ط، 7991ـ  7987، الهوية السياسية
، )2777، بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية ( ، 2ط، )بحث في الشرعية الدستورية (نحو عقد اجتماعي جديد ، نقلًا عن غسان سلامة 1

 . 76ص
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ومنذئذ شهد المغرب  7،دةً على أن "سيادة البلاد تتجسم في الملك الذي هو الأمين عليها والحفيظ لها"مشدِّ 
الاستقلال والاتحاد الوطني للقوات الشعبية  يحزبنعني ( توتراً مزمناً بين الأحزاب سليلة الحركة الوطنية

. وسُبل التعبير عنها، اع حول الشرعيةوهو في الحقيقة صر ، والملكية، )أولا ثم الاتحاد الاشتراكي لاحقا
قويةً ولا قديمة بحجم قدم نظيرتها في  )الباي) حيث لم تكن الملكية، تباينت الوضعية نسبياف، أما في تونس

والإعلان عن نفسه ، 7941إزاحتها عام  ظروف الجديد يحزب الدستور لسّر لالأمر الذي يَ ، المغرب
" الحبيب زعيمه لاسيما وقد اجتمعت في شخص، عن آمال كافة التونسيين راً عبِّ ومُ ، الشرعية الوطنية مجسِّدَ 

" مفاوضات فقد مكّنت، الجزائر أما في، Charismatiqueمقومات القائد الوطني المُلهَم  بورقيبة" كلّ 
 انتزاعِ  جبهة التحرير الوطني من المهيمنة فيالمجموعة  2(، 7982 – 7987)" الشهيرة Evianإفيان 

دخلت بلاد المغرب الكبير مجتمعةً ، فهكذا. تمثيل وقيادة مشروع إعادة بناء الدولة بعد الاستقلالشرعية ال
شرعية (حقبة تكريس شرعية غير مؤسسة على وثيقة أساسية تعكِس توافق المجتمعات ورضا أبنائها 

، ومع ذلك. القادة كاريزماو  والتاريخ، )المغرب( الممزوجة بالدين، إنها شرعية الواقع النضالي. )الأصول
والآمال الكبيرة المعقودة على  ، فرحة جلاء المستعمِرو  ، أن سياق الحماس الوطني إلى لابد من الإشارة
أصيب سرعان ما ، لقائي وراء رموز الشرعية الوطنيةخلقت نوعاً من الاصطفاف الت، المرحلة الجديدة

   . طة ومثالب ممارستهاالسل بفعل، سنوات معدودة فقط، بالضمور وفقدان الجاذبية

فخبرات . ويوطِّد قبولَ الناس لها، يهافتقِدة إلى ميثاق يُقوِّ مُ  كونها وُلدتليس عيب الشرعية الوطنية  
وأن الظفر بالقِسمة يكون ، بميزان القوى لبة محكومةٌ دائماأن الغَ  هنا علىنبِّ الثورات والحركات التحريرية تُ 

 تهااستطابت لذ   أن نخبها، الوطنية الشرعية أي، كبيرتها ولكن  ،المنتصرين الأقوياء من من نصيب
 Representation التمثيلو  الوساطة لالتزاماتها في، السلطة سلطان بفعل، تنكّرتو ، فاستطالَت عمرها

لى غاية و  7982ألم تستمر "جبهة التحرير الوطني" قابضةً على زِمام الحكم في الجزائر منذ . والإنجاز ا 
ة نفسها على وتنسحب المعاين على الرغم من الأزمات التي هزّت كيانها أكثر من مرة؟، )2772 (اليوم 

/ يناير 77في قبل أن ينهار ، )7966( الدستوري الديمقراطي" التجمعوبعده "، "حزب الدستور الجديد"
، قصىأما في المغرب الأ. )2777مارس/آذار  9 ( ه بحكم قضائيوتتم تصفيتً  ، 2777 كانون الثاني

، )7982دجنبر/كانون الأول  77 (وعلى الرغم من إقرار التعددية الحزبية منذ صدور أول دستور للبلاد 
دخلت ، إلى ذلك.  7996 - 7987 (فقد ظلت المعارضة الوطنية خارج السلطة قرابة الأربعين سنة 

                                                 
 . 7946مايو/ أيار  76 ـلعهد الملكي" الذي وردت مجمل عناصره في الخطاب الملكي لارد هذا التشديد في ما سمي "و  7
قرارها بواسطة الاستفتاء في عموم التراب الجزائري، هي المفاوضات التي أفضت إلى التوقيع على " اتفاقيات إفيان" 2 نص على للإطلاع . وا 

 نظر:ا، الاتفاقية
 Le Monde, 20 Mars 1962 ou Elmoujahid, 19 Mars 1962.  
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اً سياسياً يصعُب إيجاد مسار  )2777( وحتى انهيار نظام الجماهيرية 7989ليبيا منذ سقوط الملكية عام 
حيث ، أما موريتانيا فقد ابتليت بظاهرة العسكر، تصنيف سياسي له في معاجم النظم السياسية المعاصرة

 . العبادأفقرت البلاد و  أضعفت، انقلاباً عسكريا سبعة عشر 7987 استقلالها سنةعن شهدت منذ الإعلان 

  نجازتضاؤل شرعية الإ  ـ 3

ر إليه من زاوية فالحاكم هنا لا يُنظَ . لى التقليل من أهمية شرعية الأصولنجاز عتقوم شرعية الإ 
البلاد  عموم ففي. السلطة وهو يمارسنجازات التي حققها يُسأل عن الإ بقدر ما، إلى السلطةوصوله 
سويق لام والتعبر التحكّم في الإع، نجازشرعية الإ كثيرا ما تمّ تضخيمُ ، والمغرب الكبير جزء منها، العربية

والواقع . امأو على الأقل تم  التقليل من أهميته، والتمثيل الأصول لت شرعيتاوأهمِ ، مالمفرط لصورة الحاكِ 
تجد في التلاعب بالحديث عن ، بتعبير فيبر، أن كل النظم غير المؤس سة على الشرعية العقلانية

عادة إنتاجه نجازات وسيلةً فعالةً الإ س مفاجئاً أن تناسلت الألقاب والنعوت التي لي، لذلك. لتجديد القَبول وا 
نُعت الرئيس بومدين ، ففي الجزائر. صورة الفاتحين والمنقذين عن أدائهم وأعمالهم بالقادة ورسمتألصِقت 

الأضلع  صب ثلاثيَ بل إن الن  ، والثقافية، والزراعية، بأبي الثورات الثلاث: الصناعية )7916 -7984 (
الألقاب في حق  ت كل  جَ نُسِ ، وفي تونس. شاهداً على هذا اللقب، نة الجزائرمازال جاثماً في قلب مدي
تمّ ، وفي المغرب الأقصى. إلى حد أصبح رئيساً لمدى الحياة بمقتضى الدستور، الرئيس" الحبيب بورقيبة"

ائد " الق أما في ليبيا فالصورة التي ركّبها الإعلام عن، لقب " الحسن الثاني باني المغرب الحديث" تثبيتُ 
، وفي موريتانيا. مجرد " قواقع فارغة" إلى حد أظهرت الليبيين من دون قائدهم، تصوّر الثائر" فاقت كل

 . وموزِّعاً الوعود والآمال، منتقدا تقاعس سابقه وفساد أدائه، يذهب عسكري ويحلٌّ آخر

قة بين ضعف الشرعية في تأكيد العلا، زنجاالقيمة المنهجية لإثارة مسألة تضاؤل شرعية الإ تكمن 
ما نراه مطلوباً لتوضيح سيرورة تضاؤل ف. وعجز الدولة عن تحقيق الاندماج الاجتماعي، وتآكلها التدريجي
ن تباينت في، هو أن النظم السياسية المغاربية، شرعية الإنجاز استراتيجيات إعادة بناء الدولة بعد  وا 

لما حصدت من نتائج على مدار  لمحصِّلات العامةافي ، دتإن لم نقل توحّ ، فقد تقاربت، الاستقلال
، مَفصلين متكاملين على الأهمية بمكان التركيز سيكون من، وفي هذا الصدد. الخمسين سنة المنصرمة

 والمشاركة ومفصل السياسة، )التنمية الاجتماعية (الاجتماعية والثقافية ههما: مفصل الاقتصاد في أبعاد
 . )التنمية السياسية(

يمكن ، متباينة خترقت استراتيجيات البناء الاقتصادي في المغرب الكبير بعد الاستقلال خطاباتأ ـ ا
لى حد ما ، الجزائر اعتمدتهوقد  ، الاشتراكية" "الإيديولوجية الأول من ينهل مَحوَرتها حول نمطين اثنين: وا 
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 المغرب عقب وقد اقتدى به، في حين يستمد الثاني تصوراته من "المنظومة الرأسمالية" ، تونس وليبيا
أما موريتانيا فظلت حالةً خاصة بسبب وضعها الداخلي الموسوم بالتوت ر وعدم . الإعلان عن استقلاله

هين على الأقل حتى نهاية ثمانينيات  ظلت ، فهكذا. الاستقرار بلدان المغرب متأرجحةً بين هذين التوج 
تأثيراتها  تنَجُ البلادُ المغاربية من لم، منظومته العامة حين شهد العالم تغيرات نوعية في، القرن الماضي

 . العميقة

بتصد ر الدولة قاطرةَ ، اختياراً للبناء الاقتصادي والاجتماعي بوصفه، تراكي"الاش" ز النمطُ ي  تمَ  ● 
ر مشاركة ضعيفة أو منعدمة للمواطنين في صنع السياسات وتنفيذها نظيَ ، التخطيط والتوجيه والتسيير

، المستوحاة من يوغسلافيا -وبعد توقف تجربة التسيير الذاتي ، ففي الجزائر. معيشتهمتقييم آثارها على و 
غدت ، اعتمدت الدولة نهجاً اشتراكياً جديداً  - )7984–7982)  والمطبقة خلال حكم احمد بن بلة

 -7984(بومدين" "هواري  وقد لعب الرئيس، والأخير عنها الأول والمسئول التنميةبمقتضاه محرّك 
في صياغة السياسات المجسِّدة لهذا  دوراً مفصلياً ، بمعية فريقه من المعاونين والمستشارين، (7916

ودعّمت ، الصناعي عبر "تأسيس شركات وطنية عمومية القطاعَ  هت الدولةُ ج  حيث وَ ، الاختيار الجديد
تبر آخر قطاع تم  ها المحروقات التي تعالقطاع العام بتأميم القطاع الصناعي والمالي والمناجم بما في

هذه السياسات في اعتماد نظام الملكية  كما تمث لت مظاهر 7."7917 شباط في فبراير/تأميمه جزئياً 
تنظيم ،  و للاستثماراتصة بالتوزيع القطاعي في آليات القرارات الخا،  و الجماعية لوسائل الإنتاج والأرض

ي "تسويق المنتجات الوطنية والمستوردة مع احتكار الواردات الممنوحة وأيضا ف، إنتاج السلع والخدمات
  2.للشركات والدواوين العمومية"

التي ولّدها ، " رينسيِّ نروم التشديد عليها في هذا المقام تتعلق بظاهرة " طبقة المُ  لعل أهم نقطة 
امتلكت هذه الشريحة الجديدة من فقد . المتنامي لدور الدولة في البناء الاقتصادي في الجزائر التضخّمُ 

شرافها غير المتناهي على عُصب ، القدرة الاحتكارية للدولة بفعل، ري الدولة سلطةً كبيرة وفاصِلةمسي وا 
 Structurationتبََنيُن بروز ، ؤلمة لسياسات النمط" الاشتراكي"فكانت النتيجة الم. الاقتصاد الوطني

ى توجيه الاقتصاد من الاستحواذ عل )رون الجددالمسيِّ (يروقراطية مَكّن فئة الب، جديد للمجتمع الجزائري
ولا مُؤس سة على مقتضيات ، عة بالحَسّ الوطنيولأن ثقافة هذه الفئة لم تكن مُشبَ . وتوزيع الثروات

دي "الاشتراكية" للبناء الاقتصا دت الفكرةَ أفسَ  فقد 1، زة بحكم القانون والمؤسساتكما لم تكن مُعز  ، المواطنة
                                                 

 . 746ص، )7998، بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية (، 7ط، براهيمي المغرب العربي في مفترق الطرق نقلًا عن عبد الحميد  7
 . نفس المرجع والصفحة  2
، والمحاسبة ولمَ لا المساءلة، وتقييم آثارها، ومتابعة تنفيذها، وميةووجود مؤسسات لصياغة السياسات العم، نُفكر بدرجة أساسية في حيادية الدولة 1

 . وحكومة ذات شخصية مستقلة، ومؤسسات الرقابة المالية العليا، من قبيل المؤسسة التشريعية الفعلية
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وقد ، والإفلاس المالي للمؤسسات العمومية"، والرشوة، وخلقت قيماً عُنوانها التبذير في النفقات، من أصلها
ات القرن يتكرّسَ كل ذلك في مسلسل الشلل والاختناق الذي أصاب الجزائر مع سبعينيات وثمانين

ن سوى نوع من رأسمالية ففي الواقع لم يكن الاختيار "الاشتراكي" على عهد الرئيس بومدي. الماضي
هة للاقتصاد، الدولة ، ونزعة أبوية واضحة من قبل النخبة الحاكِمة، ودرجة صارمة من المركزية الموجِّ

إلى مجرد ، 7ة لجزائر ما بعد الاستقلالسَ أو الثورات كما جاء في النصوص المؤسِّ ، حوّلت الإصلاحات
 بل إن "التكنوبيروقراطية"، ين في البناء الجديدتُمنح للجزائريين دون أن تجعلهم شركاء حقيقي باتهِ 

techno – bureaucratie 2 " اهتمت الاشتراكي" على الطريقة الجزائرية التي أنتجتها شروط التطبيق
انفكت تعتبره القيادة الجزائرية ما ، بإشباع حاجاتها الخاصة أكثر من الانخراط في تحقيق مشروع وطني

الذي  المنطق الأبويو ، ت التكنوبيروقراطيةوسنرى لاحقاً كيف أضعف. جودهاو  ررَ بِّ ومُ  هاشرعيتِ  أساسَ 
، ماً منتظِ و ، ولائهم للدولة مُت قِداً ب الاحتفاظالجزائريين في  اولم يسعف، علاقة المجتمع بالدولة، اواكبه

 . ومتجدداً 

، الاشتراكي هجَ الن، مع منتصف ستينيات القرن الماضي، قبل أن تعتمد، ليبراليةً  دولة تونس بدأت 
بل غيّرت  1،)7982( "حين أسندت وزارات التخطيط والمالية والزراعة والاقتصاد للسيد "احمد بن صالح

     . )7987 مؤتمر بنزرت( الحزب الاشتراكي الجديد"" ليصبح، مع المرحلة الجديدة ليتناغماسم الحزب 
مع ، للإنتاج اعي في شكل تعاونياتالقطاع الزر  محورت إصلاحات أحمد بن صالح حول إعادة هيكلةت

وفسح ، يعني تفكيك احتكار هذا القطاع من قبل الملّاكين الكبار مما، مدِّها بالأدوات والتجهيزات المناسبة
الشركات الوطنية والوكالات العامة في قطاع الفلاحة  إحداثُ  تم، وبالموازاة. أمام أوسع الفلاحين المجال

مة من المستلهَ ، التخطيط" عبر آلية "، ط رقابة الدولة لهذه القطاعات مجتمعةً بغية ضب، والصناعة والتجارة
وعم ق الهوة ، أن المنطق الأبوي الذي أفسَد تجربة الجزائر، والحقيقة. التجارب الاشتراكية في شرق أوروبا

ع عل، لإفلاسهو نفسه الذي أصاب إصلاحات ابن صالح في تونس با، بين الدولة والمجتمع ى وشج 
التي عاشت تبعيةً شبه كاملة للإنجليز والأمريكيين ما بين ، ليبيا أما. الليبرالية" من جديدالعودة إلى "

على الرغم من الشروع في استخراج النفط ، Précaireووضعاً اقتصادياً واجتماعياً هشاًّ ، 7989و 7947
قدّم ، ميلاد نظام جديد 7989 مبرسبت /أيلولمن مع الفاتح فقد عرفت ، 7987وتسويقه ابتداء من العام 

 أن إليه بالإشارة فمما تجدر. وحدة" –اشتراكية  –"حرية  شعار وقيِّماً على صيانة، نفسه "وريثا للناصرية"

                                                 
 . 7918والميثاق الوطني لسنة ، 7987 نشير أساساً إلى كل من ميثاق الجزائر لعام 7
 . 18ص ،  المجتمع والدولة في المغرب العربي، محمد عبد الباقي الهرماسي التعبير من استعمال 2
، UGTT السيد أحمد بن صالح شغل قبل تعيينه لتحمل مسئولية هذه الوزارات منصب الأمين العام للاتحاد العام للعمال التونسيين نشير إلى أن 1

 . المنظمة النقابية الأقوى في البلاد
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سلسلةً من الآليات لتعزيز مفهومه  اعتمد النظام الليبي) خطاب زوارة( 7911 أبريل /شهر نيسان حلولب
من كل  إلغاءوتقرر في الآن معاً ، واللجان الشعبية، المؤتمرات الشعبيةتكريس نظام  تم   حيث، للاشتراكية

، لذلك 7.وكراء العقارات وتوظيف اليد العاملة الأجيرة، والمهن الحرة، والتجارة الصغيرة، الخاص القطاع
يمة ضد البيروقراطية القد شعبيةً  " ثورةً التحوّل الذي أعقب خطاب زوارة إلى اعتبار اتبعض الكتاب ذهبت

دخلت تجربةُ البناء الاقتصادي والاجتماعي في ليبيا في ، فمهما كانت طبيعة هذه الإجراءات 2. لعاجزة"ا
أصيب مجلس قيادة الثورة بالانقسام فتوزّع أعضاؤه بين من يؤيد ، فمن جهة. مرحلة جديدة بكل المقاييس
إعطاء الأولوية لعنصر على  رّ وبين من أص، )المؤتمرات واللجان الشعبية( الإطار التنظيمي الجديد

من إزاحة ، ومن جهة أخرى مكّن ميزان القوى المختل لصالحه. الكفاءة والاستحقاق في تحمل المسؤولية
 كي، هيكلة النظام إعادة شجعه على، طريقاً لا رجعة فيه ليسلكَ ، ى من مناوئيه في مجلس القيادةما تبق  

 فاً وموظِّ ، ه من أقاربه وذويهمستعيناً ببِطانَ ، كامل السلطات في شخصهيُجمِّع و ، حكمه يُديم،  و هيُقوِّيَ مركز 
ل هذا شك  ، وفي المحصلة. وصائنةً لاستمراره، له داعِمة 1(وورفلة، والمقارحة، القذاذفة( قبائلَ  ثلاث

 . ه إليهه إلى ما قادَ فقادَ ، التحول مصدر تَكوّر النظام حول نفسه

فمنذ . في البناء الجديد بعد الاستقلالالكبير انسجاماً مع فلسفته  مثّل المغرب أكثر بلاد المغرب ●
بيد . حتى اليوم وفياً له واستمر  ، وآلياتها المنظومة الرأسمالية ينهل من قيمخياراً إيديولوجياً  اعتمدَ  7948

المغربية بشروط  التجربةُ  ارتهنت بل، وُلِدَ وتوطّن في الغربلما  مطابِقةً  أن الرأسمالية هنا ليست نُسخةً 
، قوّم الحِيادي ة التي توفر شروط التنافس الحرافتقَدت الدولة إلى مُ ، فعلى سبيل المثال. المكان والزمان

أكثر مما ، القطاع الخاص من تحت عباءة الدولة خرجَ ، لذلك. عاليةً من الاستقلالية الفاعلين درجةً  وتمنحُ 
ع بكفاءة المبادرة والاجتهاد في صياغة السياسات تمتِّ مُ  غير، فظل تابعاً لها، جاء نتيجة مخاض طبيعي

هيكلته في مجالات صناعية الذي على الرغم من ، مر نفسه ينطبق على القطاع العاموالأ. والاستراتيجيات
ظل غير قادر ، وصناعة الإسمنت، والصناعة الغذائية الزراعية، والصناعة الكيميائية، كالفوسفات، مهمة

فقد تبيّن أن العلاقةَ تلازمية بين تكامل هذين القطاعين . وشفافية، وفعالية، باستقلالية، هعلى أداء وظائف
تحول إلى " بل إن القطاع العام نفسه. والبيئة السياسية التي تحضنهما من جهة أخرى، ونجاحهما من جهة

قاد التطبيق ، اهكذف. بسبب ضعف الممارسة الديمقراطية للنظام السياسي 7،ما يشبه الممتلكات الخاصة"

                                                 
 . 787ص ، المغرب العربي في مفترق الطرق ،براهيمي عبد الحميد 7
 . 78ص ، دولة ما بعد الاستقلال والتحولات الاجتماعية في ليبيا، قارن: علي عبد اللطيف احميدة 2
 ورفلة فأخرجت من  أما قبيلة. . حيث تنتسب زوجة القذافي "صفية فركاش"، يمكن إضافة قبيلة البراعصة المنتمية إلى قبائل السعادي 1

 . 7991سابات القذافي بعد اكتشاف تورطها في التحضير لمحاولة انقلابية عام ح   
 . 782ص، المغرب العربي في مفترق الطرق، براهيمي نقلًا عن : عبد الحميد 7
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وتضخم ، إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية في المغرب مع العقد السابع من القرن الماضي الرسمي لليبرالية
تحكمها أحياناً في و  ية للقطاعات المفصليةواختراق المؤسسات المالية الدول، حجم الاستدانة للخارج

 ةصَ خصإعادة التقويم الهيكلي والخَ  في سياسة، متيازاب، كما حصل، القرارات السيادية للبلاد
Privatisation البطالة) الشباب مع كل الانعكاسات العميقة التي مسّت، عقد الثمانينيات خلال 

سواء في المدن ، وعمّقت الاختلالات الاجتماعية، وباقي الفئات المهم شة، والنساء، )الإقصاء الاجتماعيو 
  7.أو في الأرياف

بل أضعفت السياسة والبناء ، الاقتصادي وحده آمال المجتمعات المغاربية ءُ لم يُخيِّب البنا ب ـ
طني بعد ومراهنتهم عليها لإنجاز مقاصد المشروع الو ، المغاربيين في دولهم ةالمؤسسي ما تبقى من ثق

 لتيهم السياسي والمدني من اختلالات عميقة إلى النظم السياسية اجتماعابألَم   بل أرجعوا ما. الاستقلال
ت العامة للبناء المغاربية في المحصّلا البلادُ فكما اشتركت . ومارستها لعقود، احتكرت السلطة

ن، الاقتصادي طبيعة الثقافة السياسية التي  تباعد جوهرياً فيلم تَ ، الإيديولوجية اخطاباتهُ  تباينت وا 
ه الحياةَ السياسية وتقودُ عمليات، تُرسي المؤسسات وهي، راكمتها المشترك بين دول  فالقاسم . هِاوتُوجِّ

على الرغم ، مفاصل المجتمع مجمل يتمحور تحديداً حول مركزية السلطة وهيمنتها على، المغرب الكبير
و الواقع أن بلادَ . طر إلى آخرمن ق، من المحاولات الإصلاحية التي أقدمت عليها الحكومات المتعاقبة

اتهمت به أقطار  الذي ، دولة الثقب الأسود"مشرق في نعت "اتها العربية في الالمغرب لا تشذ  عن نظير 
  2777.2 "تقرير التنمية الإنسانية العربية" للعام المنطقة العربية جميعها في متن

تكريس نظام الحزب الواحد في كل  الة على هيمنة الدولة ومركزية السلطةمن المظاهر الدّ لعل  ● 
ن بصيَ ، 7918 – 7914ليبيا مع تحوّل قبل أن تلتحق بهما ، وتونس من الجزائر أما . غ تنظيمية مغايرةوا 
وحظرت نظام  نحت منحى التعددية، وحدها المملكة المغربية، فظل منطق العسكر سيد الميدان موريتانيا

 . الحزب الوحيد

 البلاد العميقة لنظام الحزب الواحد في نوعية الثقافة السياسية التي راكمتها تجاربُه في التأثيراتتكمن 
هذا ليغدوَ متناغماً مع روح  البناء المؤسسي وتمّت هندسةُ ، فقد وقع تنميط الحياة السياسية. المغاربية

والأخطر في ، لخدمته رت كل مقدراتهافسُخِّ ، تماهَت الدولة مع الحزب، فهكذا. ومتطلباته النمط الحزبي
حتماً بالولاء  مرتهنةً تفادة من رعايتها الاس غدتبل ، المفترضة فحسب حياديتهاتفقد الدولة  الأمر لم
م آلة الجزائر وتونس تضخّ  وقد أكدت تجربتا. سياساته بمناصرة أو الجهر، إليه لانتساباعبر ، للحزب

                                                 
 . 7997و 7997 وعامي 7967 ،7967-7984 المغرب الأقصى، بشكل دوري ومنتظم، كان من نتائج هذه الاختلالات الأزمات التي طالت 7
 .  727ص ، 2774، 7ط، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، نحو الحرية في الوطن العربي، 2777 تقرير التنمية الإنسانية العربية للعام، انظر 2
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، والجمعيات، بما فيها النقابات، على كافة المؤسسات الإدارية والأجهزة الوسيطة اوتطاوله، الحزب الوحيد
الأقصى  " الحدّ ما يمكن تسميته فحصَلَ ، لأنفاس الناس تهاان في إحكام رقابوالإمع، والتنظيمات القطاعية

 Hyper Etatisation de la société.7 لدولنة المجتمع"

ووجهت ، النخب المغاربية يجد تنميطُ الحياة السياسية تفسيرَه في الرؤية التي حَكمت تفكيرَ  
أنها مفادُه  وعي تولّد لديها فقد. الاستقلالد بعد أي البناء الجدي، ممارستها وهي تقود المشروع الوطني

وبناء ، والنيابة عنه في تصفية بقايا الاستعمار، الشعب تملك وحدها أحقية تمثيل وأنها، رسالة صاحبة
في  فاستبعدَت كل القوى التي يُحتمَل أن تنُافسها، رَسّمت نظام الحزب الوحيد، لذلك. مجتمعات جديدة

هو أقرب إلى التعبئة الوطنية ، وكرّسَت تالياً مفهوماً خاصاً للمشاركة، نيةاحتكار الشرعية الوط
Mobilisation Nationale منه إلى المشاركة السياسية Participation Politique  بالمعنى

جبهة التحرير الوطني" الفاعل السياسي حيث ظلت "، ق هذا في الجزائرتحق  . المتداول في العلوم السياسية
بإصدار ، التفكير في الانفتاح إلى واضطرار النظام السياسي، 7966اندلاع أحداث خريف حتى  الأوحد

، ر نفسهوالأم 2.أي تكوين معارضة، سمحَ بتأسيس الجمعيات السياسية، )7969فبراير/شبط( دستور جديد
على الحياة  الحزب الاشتراكي الدستوري" القوة السياسية الوحيدة المهيمنةحيث ظل "، تكرّس في تونس

حقبة والإعلان عن ميلاد "، )7961نونبر/ تشرين الثاني 1( حتى تاريخ عزل" الحبيب بورقيبة" العامة
لم تعمِّر وعود الفاتح من ، وفي ليبيا. البورقيبيةمرحلة الها أسوأ من أن لاحقاً ت الأحداث ستثُبِ ، جديدة"
سيرورةَ تكوّر السلطة حول ، )7914 (بعد سنوات محدودة، حيث دخلت، كثيرا 7989/ أيلول سبتمبر
 1.)7997 - 7966 (على الرغم من التلويح بالإصلاحات بعد الفينة والأخرى، ذاتها

. (7982( لحزبية منذ إصدار أول دستور للبلادالمغرب الأقصى باعتماد نظام التعددية ا فرّدَ تَ  ●
ما بالمكانة المركزية للملكية في الحياة يتعلق أوله، تشكو التعددية الحزبية من عَطبين متكاملين، ومع ذلك

، تعددية سياسيةفي حين يخص ثانيهما عُسرَ تحول التعددية الحزبية العَددية إلى . السياسية المغربية
ِِ مُ  بحسب ،  و الواقع والممارسةبفعل ، رومقرِّ ، وازِنو ، فالثابت أن حضور الملكية شامل. لة وناضِجةكتمِ

وعلى . وأمدتها بمفاتيح السلطة وآلياتها الإستراتيجية، سامِقة الملكية مكانةً  تمنح التي، الوثيقة الدستورية
                                                 

   تسلسلة أطروحا ( قراءة اجتماعية سياسية في تجربة البناء الوطني بتونس، الزبونية السياسية في المجتمع العربي، حافظ إبراهيم : قارن 7
 . 291ص ، ) 2778، بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية (، 7ط، )49الدكتوراه/

بيروت: مركز  (، 7ط، مستقبل الديمقراطية في الجزائر، آخرينو  : برهان غليون انظر، للإطلاع أكثر على هذه المرحلة السياسية في الجزائر 2
 . 728 - 97ص، ثالث: الحياة السياسية عبر تاريخ الدولة الحديثةلاسيما الفصل ال. 177 ص ،)2772، دراسات الوحدة العربية

في: الأمة والدولة ، مصر، سوريا، الأحزاب السياسية في الدولة العربية: ليبيا، : ريموند هينبوشانظر، للإطلاع بشكل جزئي عن هذا الموضوع 1
، )7969، ومعهد الشؤون الدولية، ز دراسات الوحدة العربيةبيروت: مرك (7ط، 2ج، )غسان سلامة وآخرون(، والاندماج في الوطن العربي

 . 877ـ  877ص
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مازالت الملكية محافِظةً على ، 2011)تموز يوليوز/ 29دستور  (الرغم من الإصلاح الدستوري الأخير 
بين  الصراع أساساً ( أعاقت طبيعةُ النسق السياسي المغربي فقد، من جانب التعددية أما. جوهر سلطاتها

التنافس  تسمح بحرية، ة إلى تعددية سياسيةإمكانيةَ تحوّل التعددية الحزبي )الملكية وأحزاب الحركة الوطنية
على الأقل حتى تشكيل ، وتعترف بالتداول على السلطة وتصونه على صعيد الممارسة، وشفافيته الحزبي

 سة السيد عبد الرحمن اليوسفيبرئا Alternance Consensuelleما سمي " حكومة التناوب التوافقي"
(7996 – 2772 (.7  

 ـ استعصاء الشرعية الديمقراطية 0

لميلاد شرعية  نجاز إمكانيات حقيقيةً لشرعية الإالتدريجي التضاؤل  متوقعاً أن يفتَح لم يكن 
 تواجه بلاد المغربكان وارداً أن ، بالعكسبل . تنهض على حكم القانون وسلطة المؤسسات ، ديمقراطية

عوقات من طبيعة بنيوية لولوج مُ ، في ضوء النتائج المحدودة التي أسفر عنها مشروعها الوطني، الكبير
عية فالشر . قيمها السياسية والثقافيةواستبطان ، فيبر بتعبير، العقلانيةأو ، زمن الشرعية الديمقراطية

مجال  ومعترِفةً بوجود، حاضِنةً للجميع ،ديةً تستلزم أن تكون الدولة حيا، خلافاً لما سبق بيانُه، يمقراطيةالد
ويفتح الباب ، التعبير والتنافس الحر والشفاف فرصَ يتيح للفاعلين السياسيين والاجتماعيين ، عمومي

بيد أن مجمل هذه . والخضوع للمساءلة والمحاسبة، على السلطة وتحمّل المسؤوليات للتعاقب همأمام
مت آلة كيف تضخ  ، بما يكفي، وقد أوضحنا، د المغرب الكبيرالمتطلبات ظلت عصيّةً على المنال في بلا

فأعاقت بروز المؤسسات ، )الرؤساء بغض النظر عن ألقابهم (ت سلطتها التنفيذية غوّلَ وتَ  2،الدولة
 حرمتها منو ، سياسيةالتنظيمات الو قبيل الأحزاب  من، Organes de Mediationوالأجهزة الوسيطة 

بدرجات ، إخفاق الدول المغاربيةومما يؤكد مُعطى الاستعصاء . الحياة السياسية في الاستقامةو  الاستقرار
المنطقة وقادت مجتمعاتها نحو  لأهّلت، التي لو حالفها النجاح، الإصلاحية الكبرى المواعد في، متفاوتة

 . استنبات مقومات الشرعية الديمقراطية

اطية مطلباً متجدداً لدى أحزاب المعارضة ظلت الديمقر ، على سبيل المثال، ففي المغرب الأقصى ●
بل إن التوتر الذي حكَم علاقة هذه الأحزاب بالمؤسسة الملكية يجد أقوى مصادر ، سليلة الحركة الوطنية

، والتمثيلية في المؤسسات، والانتخابات، ظلت قضايا الدستور، لذلك. تفسيره في هذا المطلب بالذات
عناوين معبِّرة عن عمق التنازع الذي شق  الحياة السياسية قُرابة ، ةوالخيارات الاقتصادية والاجتماعي

                                                 
  . 226ص،  )2777،  المحمدية: مطبعة فضالة( 2ط، المسار الديمقراطي في المغرب: رهانات التوافق، حمد الحليمي علميأ، انظر، ، للاستزادة 7
، 7ط، ترجمة أمجد أمين، السياسة والمجتمع في الشرق الأوسط، لة العربيةمؤلفه: تضخيم الدو  انظر، الأيوبي. التعبير من استعمال نزيه ن 2
  . 911 ص، )2777، بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية والمنظمة العربية للترجمة)
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، ولأن التوافق السياسي بين مختلف مكونات المجتمع استمر عصيّاً  . )7996 - 7987( الأربعة عقود
 7 )7914–7917(فقد تعذر على محاولات الإصلاح التي بدأت مع أواسط سبعينيات القرن الماضي 

ولم يتسنّ للفاعلين السياسيين ، الديمقراطيةمن شأنها تعزيز شروط انبثاق الشرعية ، يةإنتاج طفرات تراكم
من القرن  فكرة التوافق حتى منتهى العُشرية الأخيرة إنضاج )الملكية وأحزاب الحركة الوطنية(المتنازعين
إلى  إليهتحتاج  تحتاج أبلغ ما، مفتوحاً  ومع ذلك ما زالت الشرعية الديمقراطية أفقا، )7996 (الماضي

وثقافة سياسية ناظِمة لسلوك الدولة والمجتمع ، جهود جماعية كبيرة لتتحول إلى قيمة مجتمعية مشتركة
  . معاً 

، ير في تحويل خطاباتها حول الإصلاح إلى ممارسة سياسية فعليةبلاد المغرب الكب فلح بقيةُ لم تُ  ●
أو في أضعف الأحوال استثمرت ، عودها الإصلاحيةرت لو كثيرا ما تنك   هالواقع أن دت معطياتُ بل أك  

حصل هذا في تونس . وتلميع صورتها في الخارج، الأزماتية للتكيّف مع إيديولوجياً شعاراتها الإصلاح
 يناير /في كانون الثاني وانتفاضة الخبز، 7916 – 7917 - 7989في عهد بورقيبة لمواجهة أزمات 

تشرين  1دين بن علي" إلى السلطة عبر انقلاب أبيض في زين العابوحين وصل الرئيس " 7967.2
وتجاوز مظاهر السلطوية في النظام ، ه الجديد على مقولة الإصلاحصاغ خطابَ ، 7961 رب/نوفمالثاني

تنكر ، إلا أنه وبعد مرور أقل من سنتين ، التجاوب مع شعارات ومطالب المجتمع المدني،  و السياسي
وعادت السلطوية ، وانفرطَ عقد الانفراج، 7966 /نوفمبرموقعة في تشرين الثانيال، "لوثيقة" الميثاق الوطني

أنفسهم أمام "دستور  ليجد التونسيون، ت اجتماعية جديدةلتنسج خيوطها بآليات وقواعد ومرتكزا، من جديد
، هيمِنونظام حزبي انتقل من الحزب الواحد إلى الحزب الم 1،ويقيد الحريات العامة"، يكرس الحكم الفردي

وابتعدت عن وظائفها الطبيعية في صيانة العيش ، ودولة تماهَت مع الحزب وأصبحت في خدمته
حيث . الإصلاح مواعد كل ت الجزائر عنتخلف، وفي المصبِّ نفسه. وحماية التلاحم والاندماج، المشترك

وحين ، الأساسيتين والقيم التي بشرت بها في هاتين الوثيقتين، 7918و 7987ترتقِ إلى روح ميثاقي  لم
ورفعت شعار التعددية  7969دستور  مرغمةً  ووضعت، 7966انتفاضة أكتوبر/ تشرين الأول داهمتها 
 دوامةَ  البلادُ  لتدخلَ ، 7992– 7997لعام انتخابات الدورة الأولى  أوقفت فوز الإسلاميين في، والانفتاح

وتمزّق اجتماعي عميق ، بشرية باهظة كُلفة من عليها مع ما ترتب، 7999 – 7997 العُشرية السوداء
                                                 

ملف  وطرح ،7917صيف ، نقصد بهذا التاريخ اللقاءات التي جمعت الملك الحسن الثاني بزعيم المعارضة الاشتراكية عبد الرحيم بوعبيد 7
 .    الصحراء على المحافل الدولية

 و"حركة الاشتراكيين، 7911أدت إلى ظهور " حركة الوحدة الشعبية" بقيادة احمد بن صالح عام  7917و 7989نشير إلى أن أحداث  2
 . 7916سنة  ،المستيري بزعامة أحمد، الديمقراطيين"

 ، 7ط، )جماعي (، مقوماتها وآلياتها في الأقطار العربية، نزاهة في الانتخابات البرلمانيةفي: ال، الانتخابات في تونس، مصطفى بن جعفر، انظر 1
 . 167ص ، )2776، بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية والمنظمة العربية لمكافحة الفساد(   
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، هذه العُشرية على امتدادالتي ألم ت بالجزائر  ة الهُوياتيةعلى الرغم من الهزّ  هواللّافِت للانتباه أن . الأثر
والانتقال لبناء ، الشرعية الوطنيةتآكل  والتي كان من المُفترض أن تشكل مناسبة سانِحة لإقامة قطيعة مع

تًلوّح بضرورة ، ظلت الجزائر مترنّحة، ها لحكم القانون وسلطة المؤسساتكون الفصل فيي، عقلانيةشرعية 
بل وفي عزِّ الحراك العربي الذي ، الإصلاح الديمقراطي دون أن تندفع في سيرورته بمنتهى الجرأة والإقدام

ا زال م، )مصر، ليبيا، تونس(شرقا  أطاح برؤوس ثلاثة نظم على خط الامتداد الطبيعي للجزائر
 هأعلن عن الذي الإصلاح برنامج بل إن الجزائريون يتساءلون لماذا لم تهُبّ رياح التغيير على بلادهم؟

عزِّ الحراك في  شكل خارطة طريق على به وأعاد التذكير، 2777 /ينايرالبلاد في كانون الثاني رئيسُ 
 أما في ليبيا فظل. حتى اليوم منه ولو خطوة واحدة يُشرَع في تنفيذلم  )2777 /أبريليساننخطاب (العربي
وطالت ، )7989 (القيادة الجماعية عمليات التطهير التي شملت أعضاءإذ منذ ، الإصلاح عكسياً  منحنى

على ، لم يتوقف النظام عن تقوية سلطويته، قطاعات واسعةً من المجتمع مع منتصف عقد السبعينيات
 كما حصل مع إصدار الوثيقة الخضراء، لى الإصلاحالسعي إو  المتقطِّع بالانفتاح ادعائه الرغم من

 /آبأغسطس 1تعتبر العديد من الكتابات انقلابَ ، وفي موريتانيا. والمصالحة مع "الإسلاميين"، )7966(
ن جاء بمبادرة من العسكر، وَمضَة إصلاحية مقارنة مع الحقب التي سبقته 2774 وبإشراف ومتابعة ، وا 
إلى  سرعان ما عادت الروح العسكراتية، شهرا عشرالمحاولة أكثر من تسعة  ومع ذلك لم تعمّر هذه، منهم

  7.موريتانيا من جديد

 ا: تحولات الإمكان البشريثالثً 

لم يكن عجز الدولة مصدراً وحيداً لتفسير استعصاء تحقيق الاندماج الاجتماعي في المغرب  
وولّدت لدى مكوناتها تمثّلات وأشكالًا ، اتتكاملت معه تحولات عميقة اخترقت بنية المجتمعبل ، الكبير

على طرح أسئلة ، بالمقابل، وحفّزتهم، بالوهَنولائهم  وأصابت حبلَ ، أضعفت أحاسيس الناس من الوعي
وصيانة ، من أجل التمسك بها ئةالتعبوالسياسية الجماعية التي ألِفوا  مُشكِّكَة في الهُوية الاجتماعية

تتوزع بين ما هو من نصيب الدولة ، لات العميقة التي طالت الإمكان البشريوالحقيقة أن التحو . ديمومتها
من التغيرات الطبيعية التي مسّت الأبنية العامة  المنبثقة ومنها ما هو نابع من الديناميات، ومسؤوليتها
  . للمجتمعات

 تغيّر نظام القيم ـ 3
                                                 

، البرلمانية في : النزاهة في الانتخابات، تونسواقع المعضلات الانتخابية في ، راجع:محمد ولد إشدو، طلاع على نماذج من هذه الكتاباتللا 7
 ها.وما بعد 199ص
جديد  ويُنتظر أن يجري إحصاء، 2777كان آخرها عام ، نشير إلى أن المغرب دأب على إجراء إحصاء عام وطني على رأس كل عشر سنوات *

 . 2777عام 
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أي ، نحد بعيد عما كانت عليه قبل نصف قر إلى  مُغايرةً  صورةً  تقُدِّم المجتمعات المغاربية اليومَ  
في  تحولات عميقةً  Potentiel Humainالبشري  شهد الإمكانُ ، فهكذا. الاستقلالالإعلان عن  إبان

. وبشكل متشابه في الأقطار الخمسة، المغاربيين مرات عديدة حيث تضاعفت أعدادُ  ، الديمغرافية
نحو  * 7987أول إحصاء وطني عام  إبّان ، ساكنتُهلم تتجاوز ، سبيل المثال على، فالمغرب الأقصى

بنمو سنوي ، مليون 9. 29نحو  2777آخر إحصاء سنة  قبل أن تبلُغ عند ، مليون نسمة 8. 77
 7.التناقص منذ سبعينيات القرن الماضي معدل التزايد السكاني شرع فيعلماً أن ، %2. 8 وصلت نسبته

ع وق  تَ وتَ ، الثمانين مليون نسمةفي الوقت الراهن عتبة ير المغرب الكب ساكنةُ وفي الإجمال تجاوزت 
، مهماً من الناحية المنهجية نخالُه فما. 2724في أفق  وعشرين مليون تصل مائةالمستقبلية أن  لدراساتُ ا

الإشكاليات ذات الصلة بتقوية أو إضعاف في تحديداً  يكمن ، ونحن نتوقف عند المتغير الديمغرافي
كما انخفضت معدلات ، تراجعت نسب الوفيات بشكل عام، فمن جهة. الاجتماعي أنسجة الاندماج

، مما يعني شروع المجتمعات المغاربية في امتلاك القدرة على التحكم في المعطى الديمغرافي، الخصوبة
التغيّر من  ينجُم عن هذا مع ما يمكن أن، والبحث عن سُبل تحسين الأوضاع الصحية للمواطنين

السياسات العمومية ذات الصلة بالرعاية  ( لوظائف الدولة وواجباتها الناس لى تصوراتع انعكاسات
)الصحية والتحكم في الإنجاب

عموم البلاد في  معدلات التحضّر، بشكل لافِت، ارتفعت، جهة أخرىومن . 
)2777 – 7987(خلال العقود الأربعة الأخيرة من القرن العشرين  المغاربية

هذا التحول  دون أن يعبِّر، 2
أن  فالثابت. تحضّروالانتقال فعلي للمجتمع من ثقافة الريف والبداوة إلى ثقافة التمدن  حصول عن العميق

أو تنفيذا لقرارات السلطة ، قاسية في أوضاع العيش والسعي ضغوط إما نتيجة وتيرة التحضّر تحققت
مكانيات ارتياد و  اس فرصاح للنأت Mobilité Sociale حراك اجتماعي بسبب أو، )الدولة( المركزية ا 

ع السكان بطريقة غير نُشير إلى توزّ ، هذا الاستنتاجصحة  ولتأكيد. والاستقرار فيها، المدن والحواضر
في  س الساكنةُ حيث تتكد  ، بل داخل كل بلد على انفراد 1،متساوية ليس بين بلدان المغرب الكبير فحسب

الفجوات المجالية التي  والواقع أن، لكثافة أو شبه فارغةمحدودة ا وتظل المناطق المُقفرة، الحواضر الجاذبة
أثرت ف، عت على استمرار هذه الاختلالاتشج  ، وعجزت الدولة الوطنية عن ردمها، كرّسها الاستعمار

لاسيما من زاوية المحافظة على القيم المشتركة ، ى إضعاف عُرى الاندماج الاجتماعيعل بشكل بالغ
 . بحسبها إطاراً للعيش المشترك، د ولاء الأفراد للدولةوتعضي، للمجتمع

                                                 
 . 21ص ، نقلا عن تقرير الخمسينية 7
     % في7.1% في المغرب، و7.1وبمعدل يتراوح ما بين ، بنسبة أكبر من نمو عدد السكان الإجمالي نشير إلى أن معدل التحضر ارتفع 2

 . افي موريتاني % 9.6في ليبيا، و 6.7الجزائر، و
في  1.1و، في موريتانيا 2نسمة في الكلم 2.8لتصل إلى ، نسمة في تونس 87و، في المغرب 2نسمة في الكلم 17تتراوح الكثافة السكانية بين  1

 . في الجزائر 71.6و، ليبيا
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والتحسن ، لات الناس للمسألة الديمغرافيةالحاصل في تمثّ  أن التقدمَ  التأكيد على القول ةمن نافل 
مع ما واكبها من اختلالات ، والتزايد المضطرد في معدلات التحضّر، النسبي في شروط الرعاية الصحية

، وغيرها من المتغيرات التي لا يسمح المجال بالتفصيل فيها، انتشار التعليموسع علاوة على ت، مجالية
ر في  فإذا . وغيّرت الكثير من مضامينه نظام القيم هزّتالعميقة التي  التحولاتإحداث كان لها الأثر المقرِّ

يراً في استخراج ما لا يُسعفنا كث، بشقيه النظري والإمبريقي، كان واقع البحث الاجتماعي الوطني المغاربي
فإن ما أنجز من مسوحات في ، يكفي من المعطيات لتدقيق عناصر التغيّر الذي طال منظومة القيم

المسح العالمي تقارير " ره بشكل منتظمأو ما تنُش 2777،7كما هو حال المغرب عام ، بعض بلاد المغرب
ة في د  الظواهر المستجَ بسبب ، متصاعدينل الر والتبدّ القيم نحو التغيّ  تؤكد كلها انعطافَ  WVS،2 للقيم

 . المجتمعات المغاربية

واعتبرناها قاعدة ، 2777 ل القيم المُنجز في المغرب عامفإذا انطلقنا من نتائج البحث الوطني حو  
قد تفعل فعلها إما في التي  ـ يمكن إبراز أقوى مظاهر هذا التغير، بلاد المغرب مرجعية استرشادية لباقي

ع على الاجتهاد في صياغة أسس جديدة لتجاوز واقع أو تشجِّ ، رورة الاندماج الاجتماعيإضعاف سي
 ـ في التالي: الاندماج المعاق

من مَتن التقرير مفادها أن المغاربة يعيشون مرحلة انتقالية موسومة مُستخرَجة  ة خلاصة مفصليةثم   
التي تعرف تراجعاً لحساب القيم الجديدة التي توجد ، الذي دأبوا عليه بين "القيم التقليديةباهتزاز التعايش 

 واتسعت، قيم حدث مع صدمة الاستعماران الأن الاهتزاز الأول لخزّ  والحقيقة 1.في طور البروز والترسّخ"
تزايدت وتيرته مع حركية العولمة خلال العقدين كما ، مع سيرورة البناء الوطني بعد الاستقلال دائرتُه

ذا كا. الأخيرين شددت على مفهوم  7،وأبحاث اجتماعية مكملة لها، نت نتائج البحث الوطني حول القيموا 
خ قيم عقلانية جديدة سيراً حثيثاً نحو ترسّ فإن ثمة ، )التقليد/التحديث (التعايش والتساكن بين المرجعيتين 

ن ، رالكبي بعموم بلاد المغر  ولعل المنحى نفسه يسري على. جال الاجتماعي والسياسي المغربيفي الم وا 
دون سن الثلاثين المقدر عددهم  أي الشباب الكبير ـ المغرب فالكتلة الحرجة من ساكنة. ةمتفاوت اتبإيقاع

                                                 
أما مقصد البحث فهو وضع أسس معرفة أفضل للواقع ، 2777أنجز البحث الوطني حول القيم ما بين شهري شتنبر/ أيلول وأكتوبر/ تشرين الأول 7

 :انظر، للإطلاع على فحوى التقرير. من وجهة نظر تنموية، ولقيم المغاربة بتنوعها وتشعبها وآثارها، الاجتماعي
    http://www.ondh.ma/pdf_doc%5cvaleur474pages.pdf 

 الموقع الإلكتروني التالي:  انظر، للإطلاع أكثر. ويشمل قرابة الثمانين دولة، يجري " المسح العالمي للقيم" مرة كل أربع سنوات 2
www.worldvaluessurvey. org 

 . 47ص ، عن تقرير الخمسينية  1
4 Voir entre autres, Rahma Bourquia, Valeurs et changement social au Maroc, in: 
   http:www.iemed.org/publications/quaderns/13/qm13_pdf/14.pdf  
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وهو ما يفسر تراجع ، وتُعيد إنتاج التقليد مثلهم، الآباء لم تعد تجتَرّ سلوكياتـ  بحوالي سبعين في المائة
، و"الشرف"، ة"مَ ل  الكَ و"، و"الإيمان والثقة" ة"النيّ قبيل " من، ذات المضمون الأخلاقيبعض القيم التقليدية 

التي من شأنها تعزيز مكانة الفرد بوصفه ، لصالح القيم ذات الطابع العقلاني، بة اللهأي هِ ، البركة"و"
ولعل هذا ما ، وتغيير شروط حياته المعنوية والمادية، وتطوير فرص اندماجه في المجموعة، فاعلًا مستقلاً 

، والمواطنة، وحق الأطفال، والمساواة بين الجنسين، ر خلال العقدين الأخيرين بروز قيم حقوق الإنسانس  يَ 
ثم إن الهزّات التي مسّت البنيان العام للقيم المغاربية لم . والعدالة الاجتماعية والاستحقاق، ودولة القانون

ورات الناس لعالم السياسة بكل بل طالت تص، تقف عند مجال العادات والتقاليد والمعتقدات فحسب
التعاطي مع العمل  إلى لدى غالبية الناس الميل المتزايد، هذا السياق في، ومما هو لافت. تعقيداته

وتغليب الخصائص والنعوت الأخلاقية ، الحزبي والالتزام السياسي العمل حساب الجمعوي وتثمينه على
، بين يمين ويسار ووسط التصنيفات المألوفة في السياسةمن قبيل عدم الاكتراث ب، السياسية على المفاهيم

  . الكفاءة" و"النزاهة"و"، و"الاستقامة"، "الجدية" خِصال التشديد على مقابل

 لذاته وعي المجتمع. 3

يتضافر مع تغير منظومة القيم متغيّر آخر بالغ الأهمية في مقاربة مصادر عجز الدولة الوطنية  
بصفته كياناً ، المجتمع المغاربي نحو وعي ذاتهيتعلق بمسيرة ، مغرب الكبيرعن تحقيق الاندماج في ال

 ، اً أو معطى افتراضي، لاميةفكرة هُ  والواقع أن المجتمع هنا ليس. دونهوفاعلًا لا تستقيم الدولة ب، مستقلاً 
، لذلك. دّدوالقدرة على التج، موسوم بالتعقيد والحيوية، رك بمسيوثقافي و واقع تاريخي وس بقدر ما هو

 . "لذاتهوعي المجتمع " دة لما يمكن تسميتهسيكون مهماً منهجياً التشديد على المفاصل المولِّ 

يكمن المفصل الأول في الوعي الجديد الذي شرع في شقِّ طريقه نحو التكوّن في بلاد المغرب  ●
ذا جاز للدراسة تحديد قَسمات هذا الوعي. مع ثمانينيات القرن الماضي الأبرز فيه مساءلة  فإن، وا 

تها لإنجاز مقاصد المشروع كفاءوالتشكيك في ، الجهر بنقض وعودها وعدم التردد في، المجتمع للدولة
سة مظاهر القدرة المتنامية للمجتمع في التعبير عن ذاته من يمكن ملامَ ، فهكذا. الوطني باقتدار وفعالية

والمعطلين ، والمرأة، ت حقوق الإنسانفي مجالالاسيما ، رخلال حركية الجمعيات التي شرعت في التكاث
في الرهانات السياسية المطالِبَة بالد مقرطة  مؤثراأصبحت فاعلًا  وقد، مازيغيةوالأ، حامِلي الشهادات

 . المؤسساتو  القانون وتوطين حكم

والأهم ، نياتنهاية الثماني الذي ولِجَ دائرة التداول بكثافة، " المجتمع المدني" شكلت الجمعيات نسيجَ  
ذا . وفي علاقته بالأحزاب والتنظيمات السياسية، شرع في البحث عن سبل انتزاع "استقلاليته" إزاء الدولة وا 
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لا  هفإن 7،أصلاً  هومنكِر لميلاد، بين مُعترِف بوجوده، مختلف حوله اً مفهومبوصفه  المجتمع المدني كان
د هذا المفهوم في تعرية العلاقة غير المتوازنة بين أحد يشك في الديناميات الاجتماعية التي أطلقها ميلا

ثم إن تركيز المجتمع  2،بل يمكن القول أن المجتمع المدني تكوّن أساساً ضد الدولة، لدولة والمجتمعا
، المساواة بين الجنسين ومسألة، (حقوق الإنسان والحريات العامة(المدني مطالبه حول القضية الحقوقية

وبناء التأييد حول برامجه في الضغط على ، فئات اجتماعية من مواقع مختلفة ستمالةامكنته من ، والشغل
قضية حقوق الإنسان إلى قضية رأي عام أن الفضل الكبير في تحويل ، على سبيل المثال، ونجزم. الدولة

صرارها منظماته وعزم المجتمع المدني لنضال يرجع أساساً  عميقة  من تأثيرات هذا التحولل كانمع ما ، وا 
 . السياسية لمجتمعات المغرب الكبيرعلى الثقافة 

في سيرورة وعي المجتمع لذاته بالأسئلة التي غدت تُخلخل الهوية يتعلق المفصل الثاني  ●
. بعدما كان يُنظر إليها بحسبها معطى مسلماً به ولا يحتاج إلى مساءلة، الجماعية لبلاد المغرب الكبير

تأرجحت بين المطالبة بإعادة الاعتبار للحقوق ، مازيغية أبعاداً جديدةاتخذت الدعوات الأ، فمن جهة
لى جانب العنصر باعتبارهم مكوناً أصيلًا من مكونات الوحدة الوطنية إ التاريخية والثقافية للأمازيغيين

 التمايزات أووتضخيم مسألة "، في هذه الوحدةأو رفع سقف المطالب إلى حد التشكيك ، العربي الإسلامي
التوتر فصولا من ، متفاوتة بإيقاعات، تعيش بلاد المغربوفي كل الأحوال . . الخصوصية الأمازيغية"

على الرغم من السياسات العمومية المعتَمدة في العقدين الأخيرين ، شدِّ الحبل بخصوص هذه الإشكاليةو 
اكتست ، ومن جهة أخرى 1.للتقليل من المفعول السلبي لإثارة القضية الأمازيغية على الاندماج الوطني

، قضية الاختلالات المجالية والفجوات الاجتماعية الناجمة عنها أبعاداً عميقة في العقود الثلاثة الأخيرة
وقد سبقت الإشارة إلى دور الاستعمار في إعادة هيكلة المجال الترابي المغاربي على اعتبارات إثنية وقبلية 

بل ما حصل هو ، لها بعد الاستقلال عن صياغة حلول ناجعةوعجز السياسات المعتمدة ، اجتماعيةو 
عادة ، استثمارهاو  الاختلالات حيث تمّ تعميق هذه، العكس ليس صدفة أن تصد رت ، لذلك. إنتاجهاوا 

في بثِّ روح التكافؤ  سياساتهافشل المحافظات والجهات المقصية والمهم شة واجهةَ الاحتجاج ضد الدولة و 
 . اتها الترابيةوالعدالة بين مكون

                                                 
تحت عنوان:  المنشورة، 7998تراجع أعمال ندوة معهد الدراسات عبر الإقليمية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا وآسيا الوسطى في برينستون لعام  7
، )7996، للنشر الدار البيضاء: دار توبقال (، 7ط، )عبد الله حمودي وآخرون (، عن المجتمع المدني في المغرب العربي، عي المجتمع بذاتهو 

 . ص 279
، العربيعن المجتمع المدني في المغرب ، في: وعي المجتمع بذاته، بعض التساؤلات، علي الكنز: المجتمع المدني في البلدان المغاربية انظر 2 
   . 18ص ، )7996، الدار البيضاء: دار توبقال للنشر (، 7ط، )عبد الله حمودي إشراف(
 أنيطت به  حيث، وتأسيس " المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية" في المغرب، نشير بدرجة أساسية إلى دسترة الأمازيغية في كل من المغرب والجزائر 1

 . يغية وتقعيدها علميامهمة تطوير البحث في المسألة الأماز 
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 د فكرة العقد الاجتماعيجد  ـ ت   0

إلى صياغة  في عمقها الدعوةَ  ي تحولات الإمكان البشري ترومُ الأبعاد البارزة ف القول إن يمكن 
تكريس قدر معقول من ت الاستقلال في بعدما فشلت العقود التي تلَ ، علاقة جديدة بين الدولة والمجتمع

وعبرت ، وظيفتها استنفدت 7،بتعبير عبد الباقي الهرماسي، مرحلة البناء الأول ولأن. التوازن بين الطرفين
ستقود المغرب الكبير إلى ، إن نضجت وتعمقت، فإن التحولات الجديدة، محدودية قدرتها على الإنجاز عن

ذا كان من غير المحبذ. جديدةً و  نوعيةً ، دون شك، ستكونبفلسفة وآليات ، مرحلة البناء الثاني ولا ، وا 
فإن ، الممكن علمياً رسم صورة مكتمِلَة القسمات عما ستؤول إليه التحولات التي أشرنا إلى عناوينها الكبرى

 /بلدان المغرب الكبير في منتصف كانون الأول الحراك الذي انطلقت شرارتُه الأولى من واحدة من
مفاده أننا أمام حقبة جديدة بكل  يمدّنا باقتناع، وامتدت شرقاً إلى ليبيا ومصر، )تونس ( 2777 يسمبرد

كما ، نظير " الموجة الثالثة"، ربما سيسِمُها المؤرخون وعلماء السياسة بمَيسَم " الموجة الرابعة"، المقاييس
مع  2.)7997 – 7917( التي أرّخت لانتقالات الربع الأخير من القرن العشرين، غتون"نهنت. سماها "ص

الخيار الديمقراطي" هو "إذا كان عصيّاً الإقرار علميا بأن ، ومع ذلك. وجتينالفوارق الواضحة الممَيِّزة للم
والقراءة الفاحِصة لما يجري ، فإن الحدس، الأفق الذي ستؤول إليه التحولات الحاصلة في المغرب الكبير

ر في طبيعة القوى المعتمِلَة والمتفاعِلة في عمق بلاد ا، في المنطقة من أحداث لمغرب والنظر المتبصِّ
بأن المجتمعات المغاربية لن تُحكَم وتدُبر أمورُها في المقبل من الزمن  نا وتقُنعنا في الآن معاً نبِّهُ تُ ، الكبير

 .التي أعقبت الإعلان عن الاستقلال الخمسة عقودال ل والقواعد التي سادت على امتدادبالقيم والوسائ
تصلح عناصرُها أن تكون مقومات ، تظِمة ومستمرةمن، أن المنطقة تشهد مطالبات جديةنخلُص إلى ، لذلك
، يُلغي العقد الضمني الذي فرضته جدلية الاستعمار والاستقلال، لميلاد عقد اجتماعي جديد قويةً 

عادة إنتاج شرعيتهاواستدامت في استغلاله للتكيّ ، واستثمرته النخب الوطنية تارة  ف مع الأزمات وا 
 . بالترغيب وطورا بالترهيب

، نا في التدليل على رجاحة وجود إرهاصات ميلاد عقد اجتماعي جديد مصفوفةٌ من المؤشراتسعفتُ  
فهي الكتلة ،  تتجاوز أعمارُها الثلاثين سنةأهمها أن سبعين في المائة من ساكنة بلاد المغرب الكبير لا

ها" عُ قنِ ها ولا تُ بُ جذِ ولم تعد تَ ، بحكم عامل السن، لم تشارك في النضال الوطني. الديمغرافية الحرجة
فقبولُها لا يتحقق بما أنجزه الأجداد . ية المؤس سة على التاريخ الوطنيأي الشرع، الإيديولوجيا الوطنية"

                                                 
 . 42ص ، المغرب العربي في: المجتمع والدولة في، محمد عبد الباقي الهرماسي انظر 7

2 See , Samuel P. Huntington,The third wave: democratization in the late twentieth Century, University of 
Oklahoma Press, 1991, 366.  
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، القيمون على أمورهم في مجالات التعليم، ويجب أن يُنجزَه، ولكن بما يُنجزه، على أهميته، والآباء
وقد عززت وعيَ هذا الجيل ، ة بشكل عامنِ واطوالتنشئة الاجتماعية والسياسية الم، والصحة، والشغل

. التواصل الاجتماعيوسائط ،  و أتاحتها الثورات الحاصِلة في التكنولوجيات الجديدة الإمكانات الكبيرة التي
العقد وروحه فإن عُصَب هذا ، الأفق الراجح لبلدان المغرب هو كتابة عقد اجتماعي جديدإذا كان ، لذلك

 . والمواطنة الكاملة أخيراً ، المواطنة الكاملة أولا لن تكون سوى

  الاجتماعي العنصر الثاني: المواطنة طريق سالك للاندماج

تجعل المواطنة الكاملة ، كما سبقت الإشارة، ثمة متغيرات يتميز بها المغرب الكبير عن المشرق 
لم تَضعُف أواصر ، ة للنظم السياسيةلرغم من التسلطية المُضاعَفَ فعلى ا. طريقاً سالكاً للاندماج الاجتماعي

أو يُدخل البلدان دوامة العنف المقوِّض ، أو الحروب الأهلية، ية إلى الحد الذي يُنذر بالتفتّتالوحدة الوطن
النظام (ونميل إلى الظن أن الوحدة المذهبية لبلاد المغرب الكبير. لأسسها التاريخية والاجتماعية والثقافية

كلها عوامل ساهمت في المحافظة ، والإجماع حول الإسلام السني، وعدم وجود أقليات دينية، )المالكي
غير أن مصادر قوة هذه المتغيرات تضاءلت مع مرور نصف قرن ، على النواة الصلبة لتماسك هذه البلاد

صلبة في بناء مجتمعات أكثر وكان بالإمكان استثمار أرصدة هذه النواة ال، على استقلال بلاد المغرب
وطواعية ، القبولوحرية ، المطلوب تأسيسها على سلطان الإرادة، وأعمق تمسكاً بهويتها السياسية، اندماجاً 

 . الانتساب

على ثلاثة أسس متلازِمة ، بحسبها طريقا سالكاً للاندماج الاجتماعي، ر الدراسة بناء المواطنةتصو  تَ  
، وآلياتها، تقاء: يخصّ أولُها التوافق في وثيقة الدستور حول مضمون المواطنةغير قابلة للتجزئة أو الان

 في حين يتعلق ثانيها بالوعاء الديمقراطي الحاضِن للمواطنة، )أولا(وضمانات احترامها في الممارسة 
 . )ثالثا(بتأسيس المواطنة على روح العدالة الاجتماعية فيرتبط، أما ثالثها، ا(ثاني(

 أسيس الدستوري للمواطنة: التأولًا 

قرارُها في الدساتير فحسب، ليست المواطنة مجرد حقوق وحريات يتم  الاعتراف بها  إنها أعمق . وا 
ل الفردَ ، جتمعيينوالنضج المحالة من الوعي  فهي، بكثير من ذلك من مجرد " عَبد ، سبينوزابتعبير ، تُحوِّ

صير قيماً وممارسات متوطِّنة في الدولة والمجتمع معاً تحتاج المواطنة كي ت، لذلك 7.أو ابن إلى مواطن"
                                                 

فالعبد من يضطر إلى الخضوع للأوامر التي ، لسبينوزا ما يلي:" هناك فرق كبير بين العبد والابن والمواطن هوت والسياسة"ورد في "رسالة في اللا 7
 وأما المواطن فهو ينفذ بناء على أوامر الحاكم. تحقق مصلحته الخاصة، والابن هو الذي ينفذ أفعالًا بناء على أوامر والديه، تحقق مصلحة سيده

 كمال عبد اللطيف: مجتمع  نقلا عن. الآن نفسه مصلحته الشخصية" المصلحة العليا وتحقق في أفعالا تحقق
 . 71ص ، المواطنة 
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الذي  Instrumentalوالأدواتي  Normatifتنزع عنها الطابع المعياري ، إلى ثقافة سياسية ديمقراطية
أكثر مما يفتح لها آفاق الاستقرار والاستقامة ، والتوظيف الإيديولوجيين غالباً ما يجعلها عُرضة للاستغلال

 . عامة للأفراد والجماعاتفي الحياة ال

عنا الثورات بل تقُنِ ، لعب التأسيس الدستوري للمواطنة دوراً بارزاً ومقرراً في النظم السياسية الحديثة 
كيف شكلت " إعلانات حقوق الإنسان والمواطن" نصوصاً تأسيسية متزامنة ، الكبرى الناجحة في التاريخ

ولم ، (7169) والفرنسية (7117) ا في الثورتين الأمريكيةحدث هذ. ومكملة لبيانات الثورات ومواثيقها
أن تكون ، غير أن ما هو أهم في عملية التأسيس. قة لهما عن هذه الروححِ تبتعد موجات التغيير اللاّ 

إمكانيات التعبير ، أو من يمثلونهم بنزاهة، يُتيح للناس، توافقُ مؤس س على حوار مجتمعي الدساتير نتاجَ 
علاوة على ، ثم إن المواطنة. والمشاركة الجماعية في صياغة الوثائق الدستورية، ريةعن آرائهم بح

 وهو ما يشترط، وأبعادها واستيعاب مضامينها، لتمث ل قيمهاكبيراً جهداً  تستلزم، حاجتها إلى دساتير توافقية
يمتلكون كفاءة إعمالها في و ، كي يستبطنها الناس، وناجعةً  ةً مَ منتظِ  وتربويةً  بيداغوجيةً  عمليةً بالضرورة 

 . الممارسة دون تردد أو مقاومة

 الحاجة إلى دساتير مغاربية توافقية  . 3

بحسبها القدرة على فرض احترام النظام ، السلطة مبادئ وقواعد تروم تنظيمَ  مجرد ليس الدستور 
بواسطته يتوافق الناس  ،تعبير عن روح الأمة فهو. . إنه أعمق من هذا المعنى، وديمومته وحماية استقراره

، ها لتعايشهمون أهميتَ رُ دِّ قَ الحقوق والحريات التي يُ  يكرِّسون وعبره، فلسفة الناظِمة لمؤسساتهمعلى ال
، لذلك ليست المواطنة. ويحددون في الآن معاً الضمانات والآليات التي تُسعفهم في ممارسة هذه الحقوق

إنها عملية توافقية حول المضمون والضمانات ، ق والحرياتللحقو  مجرد إعلان دستوري، كما ألمحنا أعلاه
عبر حوار وتوافق  في عمومها حيث لم تصدر، وهو ما لم تنطوِ عليه الدساتير المغاربية، والوسائل
نفسها  نصّبت التي، أيدي النخب الوطنية واستقرارها فيفي سياق أيلولة السلطة  وُضعت بل، وطنيين
حدث هذا مع دستور تونس لفاتح يونيو/حزيران فقد . الوطنية والتاريخية يةللشرع ةالوحيد المجسِّدَة
تشرين  1 دستوروقبلهما في ليبيا مع  7982،2دجنبر/كانون الأول 77لودستور المغرب  7949،7

                                                 
 العمل الجامعي الجماعي الصادر في هذه المناسبة: انظر، طلاع على حصيلة خمسين سنة من الحياة الدستورية التونسيةللا   7

Tunisienne Colloques commémoratifs du cinquantenaire de la promulgation de la constitution Du 1er juin 1959, 
2010, Hanns Seidel Stiftung, www.hssma.org 
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على الأقل منذ سقوط نظام ، لعبة الجيش الدساتير سجينةَ  وفي موريتانيا بقيت 7947.7كتوبر /أالأول
فظلت ، أما في الجزائر. الانقلابات العسكرية ودخول البلاد دائرةَ ، )7916يوليوز/تموز( "ادةولد دالمختار "

 . 7981 /سبتمبرأيلول 6 صدور أول دستور في منذ الوطني التأسيسية حكراً على جبهة التحريرالسلطة 

مما عر ضها ، والتوافقالحوار ب المسنودالقبول  م شرعيتها مننلاحظ أن الدساتير المغاربية لم تستلهِ ، لذلك
ظلت ، على سبيل المثال، ففي المغرب الأقصى. توتر وتجاذب وجعلها على الدوام موضوعَ ، للتنازع

انقسم بل ، )7996 – 7987 (المسألة الدستورية في قلب التوتر الذي ساد البلاد قرابة الأربعين سنة 
وطريقة ، حول موضوع الدستور )7982 – 7948(قلال مباشرة المغاربة عقب الإعلان عن الاست

، بالمغرب لا نخال هذه المعاينة خاصةً و ، الدستورية الواجب تضمينها في نص الوثيقة والفلسفة، صياغته
في تونس  اليوم التغيرات النوعية الحاصلة وتنبهنا، يرقاسماً مشتركاً بين كافة بلاد المغرب الكب نحسِبُهابل 

  . حول مستقبل هذين البلدين المتباينةرية في النقاشات ةَ القضية الدستو مركزي على وليبيا

جدير بالإشارة أن دساتير دول المغرب الكبير أجمعت على التنصيص في أبوابها الأولى على  
 ميتاً  بيا التي أصدرت إعلاناً دستورياً وحتى لي 2،الحقوق الأساسية المألوفة في الدساتير الدولية المقارنة

عادت فأقرت  - السنوسية بالحقبة كل ما له صلة بعدما قامت بإلغاء - )7989ول دجنبر/كانون الأ 77(
" المواطنة في المجتمع الجماهيري بندها الرابع على أن التي نصِّ ، )7966(ما أسمته " الوثيقة الخضراء" 

ن أ التشديد على أهمية من هذه الإشارة نتوخى وفي الواقع ! حق مقدس لا يجوز إسقاطها أو سحبها"
 من الانتقال من، صياغة عقد اجتماعي جديد في أي، وهي تفكر في البناء الثاني، تتمكن البلاد المغاربية

عندئذ فقط ستنطلق في سيرورة و ، مرحلة الدساتير غير التوافقية إلى دساتير تعاقدية بمضامين ديمقراطية
إن . ي واكبت رحلة بنائها الأولالذي عجزت عن إدراكه طيلة العقود الخمسة الت، بناء مجتمع المواطنة

أو التي ستفرضها دينامية الحراك ، )ليبيا، تونس(روح التعاقد في الدساتير التي هي في طور البناء  الشَ فإ
، من تقرير مصيرهم بأنفسهم، لأول مرة، سيمكِّن المواطنين، )موريتانيا، الجزائر (الحاصل في المنطقة

بدءاً من طبيعة المواطنة التي ، تي ستحكُم عقدهم الاجتماعي الجديدوالتوافق حول الفلسفة الدستورية ال
من ، ووصولا إلى المبادئ التي ستنظم السلطة، وتعزز اندماجهم الاجتماعي، ستلحم عيشهم المشترك

                                                                                                                                                         
الوثيقة  وحظيت، %67.27وصلت المشاركة فيه ، 7982دجنبر/كانون الأول  71بعد تنظيم استفتاء شعبي في  صدر الدستور المغربي الأول 2

التطور الدستوري والنيابي بالمغرب ، : عبد الكريم غلابانظر، للإطلاع على سياق أول استفتاء عن أول دستور مغربي. %91.68بموافقة 
 وأيضا:. )7966، الدار البيضاء: مطبعة النجاح الجديدة (، )7976-7966(

 Fougère L. , La constitution Marocaine du 7 décembre 1962, AAN, 1962.      
 على سبيل المثال: انظر، 7989أي ما قبل ، ع على التجربة الدستورية الليبية الأولىطلاللا 7

Anderson, L. : The state and social Transformation in Tunisia and Libya: 1830 – 1980, ( Princeton University 
Press,1986). And Khalidi I. R, constitutional development in Libya ( Beirut;Khayyat`s college,1963).    

 . 7988 من قبيل الحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية المنصوص عليها في العهدين الدوليين للعام 2
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ذا كان المغرب الأقصى البلد الوحيد في المنطقة الذي أبدى . والمساءلة والمراقبة، حيث الممارسة وا 
وأجرى ، )2777يوليو/أول تموزاستفتاء (فأدخل تعديلات على وثيقته الدستورية ، اثاستباقه للأحد

 أوصلت "حزب العدالة والتنمية" إلى رئاسة الحكومة، )2777/نوفمبرتشرين الثاني 24 انتخابات تشريعية
 فإن جهوداً كبيرة وشجاعة مازالت مطلوبة لإنجاح هذه الإصلاحات، )2772 /ينايركانون الثاني 28(

وكفاءة ، باقي الفاعلينب وعلاقتها 7،لاسيما بالنسبة لموقع الملكية في النسق السياسي المغربيو ، وتعميقها
    2.وتعزيزها بشرعية التمثيل والإنجاز، على إنجاح إستراتيجية الإصلاح ودرجة إصرارهم، هؤلاء

  أهمية التربية على المواطنة. 3 

ي نصوص ف إقرارهاها في الثقافة السياسية بمجرد قيمُ وتتوطن ، ممارسة المواطنة لن تستقيم 
ن حظيت صياغتُها ب، الدساتير فبقدر ما يلعب القانون أدواراً مفصليةً في . الوطنيين الحوار والتوافقحتى وا 

 روح الإرادة العامة التييحتاج بالقدر نفسه إلى ، وفرض حكم المؤسسات Regulationالتنظيم والضبط
ل قواعده وم ، بهذا المعنى، المواطنةتحتاج ، لذلك. بادئه إلى قيم جماعية مُنبَثّة في العقول والنفوستُحوِّ

لى مِراسو ، تربيةإلى    . لقيمها اختبار منتظم،  و دؤوب ا 

استلزمت ،  و عقّدت حظوظ تعزيز المواطنة، العقود الخمسة الماضية تراكمت على مدى ثمة فجوات 
تتعلق الفجوة الأولى بالتباعد الحاصل . مها في بلاد المغرب الكبيرفي الآن معا ضرورةَ التربية على قي

فقد أثبتت تجارب الدول الخمس كيف تمّ إضعاف الشرعية . أي التطبيق، بين الدساتير وواقع الممارسة
في ، على سبيل المثال، نلمس هذا. عن عَمد وسابق إصرار، واغتصابها أحيانا، الدستورية بالإجهاز عليها

مؤسسة  لدستورية ذات الصلة بإعادة تجديد ولايةباللجوء المتواتر لتعديل المقتضيات ا، وتونس الجزائر
التأويل الملكي للفصل الدستوري الخاص بإمارة واضحاً في  نفسه يبدو والأمر 1،وتمديد عمرها الرئاسة

الدستورية فكان مطلقاً  أما إلغاء الشرعية. لإضفاء الشرعية على قرارات وسياسات بالغة الأهمية، المؤمنين
تولّد شعور جماعي لدى ، لذلك. بفعل الروح العسكرياتية لهذين النظامين، ومتقط عاً في موريتانيا، في ليبيا

امية في مراتب ث بقيمته السوغير مكترِ ، في الدستور مُشكِّكٌ ، شرائح واسعة من المجتمعات المغاربية
                                                 

أو التي  ه بمقتضى الدستورسواء تعلق الأمر بالصلاحيات الخاصة ب، بمفاتيح السلطة للملك )2011 يوليوز/تموز 29 (احتفظ الدستور الجديد  7
  : انظر، وموقع المؤسسة الملكية ضمن أحكامه، طلاع على مضامين الدستور الجديد. للايمارسها في علاقته بالبرلمان والحكومة والقضاء

 El Mahdi Tahiri et autres , La Constitution Marocaine de 2011, Analyses et commentaires 
 LGDJ, 2012, 438.      

 .  والتقدم والاشتراكية، والحركة الشعبية، أي أحزاب الاستقلال، نفكر بدرجة أساسية في الإسلاميين والمتحالفين معهم في الحكومة الحالية 2 
عادة ترشّحه بغية فتح الباب من الناحية الدستورية لإ، نقصد أساساً التعديلات التي أدخلت على الدستور التونسي بإيعاز من رئيس الجمهورية  1

للسماح للرئيس بوتفليقة ، والأمر نفسه أخذت به الجزائر بعد تونس. وقيد شروط التجديد، علما أن الدستور منع الرئاسة مدى الحياة، لولاية جديدة
 . الترشح من جديدب
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. المعلن عنها في الوثائق الدستورية بعدم جدوى الحقوق والحريات عٌ اقتنا تالياً  ليتكوّنَ ، المعمار القانوني
قانون وتعطيل مفعوله في بعدم احترام التتعلق ، أخرى ها فجوةٌ حدّتَ  قت هذه الفجوة وزادت منوقد عم  
 التنظيم الناس في قدرته على تتضاءل ثقةُ ، ويتعذر إنفاذُه، حين يتراجع سُلطان القانون علماً أن. التطبيق

وفي . القيِّمة على احترامهو  نتجة القانونمُ ، في الدولة فتضعف بالنتيجة الثقةُ ، وحماية العيش المشترك
فقار المبادئ المتضم  ، المنحى نفسه وفي صدارتها الحقوق ، نة فيهاكثيراً ما يقع إضعاف الدساتير وا 

فعموم الدساتير المغاربية أخذت . ديةمن قبيل القوانين التنظيمية والعا، بواسطة القوانين نفسها، والحريات
لتدقيق وتكملة المبادئ العامة ، Lois organique  ةأو العضوي بتقنية الإحالة على القوانين التنظيمية

النخب البرلمانية إما  إن وحيث. بوضعها المؤسسات التشريعيةوالتي تتكفل ، الواردة في الوثائق الدستورية
فغالباً ما تصوغ قوانين تنظيمية ، تشكل جزءاً من فريق الحزب الحاكِم أو ،مشكوك في شرعيتها الانتخابية

التي تمّ إقرارُها في  المضامين الإيجابية والمتقدمة الواجب تضمينها في المبادئتتناغم مع لا أو عادية 
، الحقوق والحرياتفي تقييد  قوانين ساهمت بشكل واضح البرلمانات المغاربية ألم تصدر. . الدساتير

  7لاسيما في مراحل التوتر بين المعارضات والأحزاب المهيمنة؟و 

وتوطينها في ، أن إعاقة ترسيخ الحقوق والحريات الواردة في الدساتير المغاربية من نافل القول 
تتعلق أيضا بنوعية البرامج والاستراتيجيات  بل، فحسب بالفجوات المبيّنة أعلاه لا ترتبط، الممارسة

تقرير التنمية الإنسانية العربية  خلُص معدو، فهكذا. سيس بهذه الحقوق والتربية عل قيمهاالمعتمدة للتح
ليس بالنسبة للمفهوم ، في الكتاب المدرسي فقير ومستوياته إلى أن حجم حضور "الحرية" ، 2777للعام 
ليشدد في ، كل"لة بحقوق الإنسان كذلك من فقر في القيم المتص على بل أيضا بالنسبة " لما يترتب، فقط

هي حرية متصلة بالوطن ، الحرية المتواترة في النصوص في سياق قلة حضورها" نفسه على أن المنحى
خلُص إليها التقرير  الاستنتاجات نفسها ثم إن 2.وبالتالي تتراوح مرجعيتها بين هذين المكونين". . وبالدين

الاجتماعية  لوجيامركز البحث في الأنثروبو في "فريق الباحثين الاجتماعيين  العلمي الهام المعَدّ من قبل
ر صَ حين حَ  1،)2777 (" اليوم المواطنة في الجزائرحول "في جامعة وهران  CRASCوالثقافية" 
في  )تونس، المغرب، الجزائر (الكتب المدرسية الملقّنة للناشئة في الدول المغاربية الثلاث مضامينَ 

من ، والرموز الوطنية، والحقوق والواجبات، والعلاقة مع الآخر، يةالمفاهيم والمعلومات ذات الصلة بالهو 
                                                 

، ) 2771 ( الإرهاب قانون مكافحة أو، التعديلات التي قيدت قوانين الحريات العامة في المغرب خلال سبعينيات القرن الماضي من ذلك  7
وقوانين الطوارئ في الجزائر ، أو تقيد الترشح في الانتخابات الرئاسية، التي كانت تحدد عدد المعارضة في البرلمان، تونس والقوانين الانتخابية في

 . 7992منذ العام 
 . 777ص ، لوطن العربي: نحو الحرية في ا2777نقلًا عن تقرير التنمية الإنسانية العربية للعام  2
في  وهو مكمِّل لبحث آخر حول" بحث، يتعلق الأمر ببحث جماعي بالغ الأهمية حول " المواطنة اليوم في الجزائر: التمثّلات ووسائل العمل" 1

 .  اعوالاجتم، والثقافة، هي: التاريخ، وكلاهما يعالج ثلاثة حقول معرفية، مقاربة وممارسة المواطنة: الحالة الجزائرية"
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لم  في المقررات التعليمية أن القيم المتداولة بما يُفيد، والأعياد الدينية والوطنية، لَمقبيل النشيد الوطني والعَ 
في أفق الاندماج نُشدد على أن التربية المطلوبة والمنتظرة ، لذلك. يةتخرج عن المرجعيتين: الوطنية والدين

من  والمواطنة، من جهة الوطنية والدين فك الارتباط بينيُفترض أن ت، الاجتماعي الجديد للمغرب الكبير
ولن يتحقق إلا عير ، بيد أن ذلك لا يتحقق. هذه الأخيرة من ضغط المرجعيتين معاً  تحررو ، جهة أخرى
، الكونيةلمركز قانوني جامع للحقوق والحريات  امتلاكاً  في الآن معاً  بحسبها، على المواطنة تربية الناس

  . لقيم التنوير والحداثة واعياً  وتملكاً 

 ا: الوعاء الديمقراطي للمواطنةثانيً 

إنها علاقة . بل هي أكبر وأعمق من هذا، لمواطنة والديمقراطية فحسببين ا ليست العلاقة تلازميةً  
فهما معاً نتاج ، اطنة غير مفصول عن تاريخ الديمقراطيةأن تاريخ المو  الواقعو . وديمومة، واستمرار، وجود

ويُيَسِّر لها شروط الاستقرار والتوط ن ، الذي يحضن المواطنة تعتبر الديمقراطية الوعاءَ ، لذلك. مسار واحد
بنية الدولة والسلطة بحيّز وافر في  تحليلُ  حظيَ  كيف، في هذا السياق، وقد لاحظنا. في الثقافة السياسية

مقاربة مصادر إعاقة  عند، تمحورت القضية المفصلية بل وكيف، العنصر الأول من الدراسةمتن 
ولعل هذا ما يؤكد مركزية الديمقراطية . السلطةدها حول الدولة ويَ ، الاندماج الاجتماعي في المغرب الكبير
 . في سيرورة بناء المواطنة وترسيخ قيمها

إلى ثلاثة مستويات من ، للاندماج في المغرب الكبيربحسبها طريقاً سالكاً ، تحتاج المواطنة 
في حين يرتبط ، ويخص  ثانيها دمقرطة المشاركة السياسية، الدّمقرطة: يتعلق أولها بدمقرطة السلطة

 . المستوى الثالث بإقرار نظام المساءلة والمحاسبة

  مقرطة السلطةأولوية د   ـ 3

 شكل المواطنةُ الذي تُ ، اغة العقد الاجتماعي الجديدفي صي مفصليةً  تُشكّل دمقرطة السلطة حلقةً  
  بتكريس ثقافةح سمَ تَ ، من حيث هي منهج وقيم لتدبير الشأن العام، فالديمقراطية. الكاملة مبتدأَه ومنتهاه

وتميز المجال ، Personnalisationعوض نزعات الشخصَنة  Institutionnalisation سة""المأسَ 
ز التنافس بين الفاعلين على قاعدة البرامج، حِياديَة الدولةوتوطِّد ، العام عن الخاص والاستراتيجيات  وتعزِّ

  . وتعرِّضهم للمساءلة والمحاسبة، )السياسات العمومية(

 المُمَركَز" لاحظنا على امتداد مقاطع العنصر الأول من الدراسة كيف ظل النموذج "اليعقوبي 
Modèle Jacobin centralisé ، حاضراً في روح الدول ، قبل الاستعمار الفرنسيالموروث من
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الطابع المتسلِّط للنظم  أصبح مُعيقاً لاندماج المجتمع بفعلوقد تعمّق أكثر و ، المغاربية بعد الاستقلال
لا تبدو دمقرطة السلطة أولوية ، لذلك. تحوّل إلى واقع بنيوي عصيّ على التغييرأنه  الأسوأو ، السياسية

 . نى عنهافحسب بل ضرورةً لا غ

وكما ألمحنا ، تستلزم دَمقرطةُ السلطة إعادةَ توزيعها بشكل جوهري في وثيقة الدستور، لكن بالمقابل 
. ممارستها وسائلالمثلى لدمقرطة البنية الدستورية الحاضِنة للسلطة و  الآليةأعلاه يمثل الحوار والتوافق 

 تمكِّن الدمقرطةف. نوعية جديدة للنظم السياسيةرسة أن يفتح الباب أمام مما، إن تحقق هذا الأمر، ونتصور
قاعدة  بل على، أو النضال الوطني ومقولة الثورة، من إعادة تأسيس الشرعية ليس على الدين والتاريخ

وأن يبقوا يقظين في ، المواطنين أن يكونوا أحراراً في تقرير مصيرهم التي تستلم من، الشرعية الانتخابية
ثم إن القسمة . نجازاتا  من مكاسب و حققوا ما بناء على ، ضوا لهم سيادَتهمومحاسبة من فو  مساءلة 

عيد التوازن وتُ  Présidentialiste،7الترؤسية  تنزَع عن النظم السياسية روحَها الرئاسية أو الجديدة للسلطة
  . المفقود لعدة عقود، للمؤسسات الدستورية

وتوسيع دائرة ، الشرعية الوطنية" لتقوية السلطةسمي "لخزّان الرمزي والمادي لما لقد تم  استثمار ا 
 Contre قت نفسه استبُعِدت القوى المضادةوفي الو ، وخلق زبائن وموالين داعِمين لها، نفوذها

Pouvoirs منذ إقصاء ، ففي المغرب الأقصى ظلت التعددية الحزبية رقماً بلا روح. بالترهيب والترغيب
مدار  وعلى، 7996وحتى لحظة إعادة الانفتاح عليها سنة  7987ام رضة الوطنية من السلطة عاالمع

ًِ بنخبة حزبية وفية، يهذه العقود الأربعة احتكرت الملكية المجال السياس نةٍ  من خرجت إما، متحصِّ
دائرة  خارج استمرت سواها من الأحزاب ودون ، تابعة لها من حيث الرعاية والولاءظلت  أو ، عباءتها

نفسها وج هت الحياةَ  الذهنيةو . لأن التداول لم يكن وارداً ولا مستساغاً أصلاً ، سلطةالتداول على ال
استبعاد كل أطياف المعارضة وتعبيراتها السياسية والاجتماعية ، بالتدريج، حيث تمّ ، السياسية في تونس

 7941 ( لبورقيبيةفسواء خلال الحقبة ا. ه على السلطةوتطول قبضتُ ، ليسود "الحزب الدستوري"، والثقافية
قبل أن يعتمد النظام السياسي الذي  ، لبورقيبة )الكارزمية( حيث هيمنت الشخصية الإلهامية، )7961 -

ة من قبيل إشاع، )زين العابدين بن علي(أعقب عزلَه أساليب جديدة بسب افتقاده إلى الشرعية الكارزمية 
بكل ما تحمل ، Patronage" التعزيب"و Clientélisme الزبونية ثقافة الاستقطاب المؤس سِ على

الجزائر فلم تشذ عن هذا المنحى المميِّز لنظم  في أما 2.نثروبولوجيةا  سيولوجية و و المفردتان من دلالات س

                                                 
دراسة ، فدوى المرابط: السلطة التنفيذية في بلدان المغرب العربي، انظر، طلاع على الطابع الرئاسي للنظم السياسية في بلاد المغرب الكبيرللا  7

  177 ص، ) 2777، بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية (7ط، قانونية مقارنة
  في كتابهما: Wallot  "واللو"و "Paquet من قبيل " باكيه، أو الاستزلام والتعزيب عدد من الباحثين تأصيل مفردتي الزبونية حاول  2



 

 40 

والجهاز  7،والحزب الواحد، النظام السياسي مشدوداً إلى ثلاثية الجيش ظل قلبُ  إذ ، بلاد المغرب الكبير
في أعقاب أزمة  الصادرلم تتغير هذه البنية السياسية إلا شكلياً مع الدستور  بل، )البيروقراطية (الإداري
وأن أفق التغيير في ، ب حتى اليوموالحقيقة أن الجزائر ما زالت سجينة هذا الواقع المرك  . 7969 أكتوبر

عيد تكمن قيمة دمقرطة السلطة في كونها ستُ ، لذلك 2.ربوعها مرتبط بشكل عميق بتفكيك هذه الثلاثية
ر المؤسسة التشريعية من ضغط السلطة التنفيذية، الاعتبار لمفهوم التمثيلية لاسيما مؤسسة ، حيث ستُحرِّ

التي حوّلتها ، كما تسمح للحكومة باستعادة شخصيتها، الرئاسة المهيمِنة على كل مفاصل صُنع القرار
ا أكثر مم، تنفذ السياسات، إم عَة إلى مجرد، بغض النظر عن ألقابهم، رؤساء الدولل المشخ صة الممارسة

النزعة  الذي كثيرا ما جردته، مر نفسه ينسحب على القضاءوالأ. صياغتها شارك في التفكير والمبادرة فيتُ 
ثم إن  1.إنصاف وعدالة قضاء لا، "قضاءَ هواتف" جعلت منهو ، ونزاهة كل استقلالية من تسلطية للنظمال

، الثقة في نفوس المحكومين ع روحَ بل تزرَ ، ها فحسبا واستقامتَ هَ للمؤسسات توازن لا تُعيد الدمقرطة
لحكم القانون  وتعزز احترامهم، هم للدولةولاءَ ، بالنتيجة، يوِّ قَ تُ و ، نظمهم إيجابيا معالتجاوب لى تُحفِّزهم عو 

ذا كانت الديناميات التي أفرزهاو . والمؤسسات ما فإن ، دالحراك العربي قد انطلقت ولم تستقر معالمُها بع ا 
يدعو إلى ، في الجزائر وموريتانيا، في الراجح، وسيحصُل ، في تونس وليبياويحصل ، حصل في المغرب

بما يجعل تغيير البنية السياسية والمؤسسية ، التساؤل عما إذا كانت التحولات الجارية ستؤول إلى الدمقرطة
الصبر إلى قدر يسير من الجهد و ، دةة معق  بحسبها سيرور ، أم بالعكس تحتاج الدمقرطة، للنظم أمرا حتمياً 

 ، والعربية بشكل عام، لم يعد أمام النظم السياسية المغاربية، وكما أشرنا سلفاً ، ففي كل الأحوال. والوقت؟
عادة إنتاج الشرعية بالقوة، ف مع الأزماتأي إمكانية موضوعية للتكيّ  ، وضرورة، فالدمقرطة أولوية. وا 
   . المجتمعات جماعإومطلب يحظى بما يشبه 

 ـ عن ضرورة دمقرطة المشاركة 3

                                                                                                                                                         

  Patronage et pouvoir dans le bas – Canada. 1794 -1812, un essai d. economie historique(Montréal. Les 
presses de l,université du quebec, 1973) .يُضاف إليهما كل من "ميخائيل كيني " Michael Kenny,فينغرود" "أليكس،  و Alex 

Weingrod . 
   غير أن الممارسة اللاحقة أثبتت محدوديتها في، أقر لأول مرة التعددية الحزبية في الجزائر 7969جدير بالإشارة أن دستور فبراير/شباط  7

وعي   في:، النظام السياسي الجزائري: قطيعة أم استمرار، ادمحمد هن انظر، من كتابات كثيرة ذات العلاقة بالموضوع. المجال السياسي الجزائري
 .    777 - 61 ص ،بذاته المجتمع

براهيم البدويو  سمير مقدسي، انظر 2 ،   ) 2777، بيروت:مركز دراسات الوحدة العربية (، 7ط، تفسير العجز الديمقراطي في الوطن العربي، ا 
    . 171ص
 بيروت: المركز ( 7ط، رصد وتحليل، في: القضاء في الدول العربية، ومنها المغرب، بعض البلاد العربيةنماذج من وضعية القضاء في  انظر 1 
 . 186 ص ،)2771، العربي لتطوير حكم القانون والنزاهة  
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 بدرجة مركزية غرضها بل، بنية السلطة ومفاصلها فحسب ة تغييربالمطلو  الدّمقرطة ليس مقصد 
بوجود مواطنين فالديمقراطية تتحقق . البناء الديمقراطي المواطنين وانخراطهم في سيرورة مشاركةَ  تيسير

 . ورعايتهم لها، عليها د بحرصهموتُوط  ، ديمقراطيين

كيف وع البناء الوطني في بلاد المغرب نصف قرن من قيادة النظم السياسية لمشر  تجربةُ  أكدت لقد 
على ذلك النسب المتقهقِرة لمعدلات  لا أدل  . الحرة والنزيهة فريضةً مفقودة، راديةظلت المشاركة الإ

والصورة المتراجعة ، تائج الاقتراع بكل أشكالهوفقدان الثقة المتصاعد في ن، المشاركة في الانتخابات
، ر للاهتمام بالشأن العامم والمتواتِ ناهيك عن العزوف المنتظِ . لتمثيلية النخب البرلمانية لدى عامة الناس

 . هأي مدنيتَ ، هنسانيتَ لإالإنسان  عنها لامتلاكوالتشكيك في السياسة باعتبارها قيمة لا مندوحة 

 فالمواطنة لا تتُيح لصاحبها بابَ . الوجه الأبرز للمشاركة السياسية ليست الانتخابات سوى 
بتعبير ، ةه جزءاً من الإرادة العامبل تمدّه بكل الوسائل والآليات التي تجعل إرادتَ ، ح فقطالتصويت والترش  

كثرها وأ، ومع ذلك تظل الانتخابات في عموم البلدان الديمقراطية أقوى اللحظات السياسية. روسو. ج. ج
بيد أن الانتخابات كي تكون ديمقراطيةً تحتاج إلى جملة من . جاذبية للاهتمام واستقطاباً للرهانات

بأن تكون  Efficacité الفعالية يسمح معيارُ ، فهكذا. ونزيهةً ، وحرةً ، أبرزها أن تكون فعالةً ، المتطلبات
تائجُها من اختيار الحكام بتفويض حيث تُمكِّن ن، مع جوهر الديمقراطية متناغمةً  مقاصد الانتخابات

أو أعضاء ، سواء تعلق الأمر بمؤسسة الرئاسة، وتُسعف تالياً في انتقال السلطة إلى الفائزين، شعبي
، تتيُح الانتخابات الفعالة من تمثيل كافة مكونات المجتمع وتعبيراته، علاوة على ذلك. المجالس التشريعية

فعاليةَ ف. ولعل هذا هو جوهر المواطنة الكاملة، طوائف ومذاهبو ، ومناطق وجهات، وأجناس، من أعراق
التداول على  أبل تتعداها إلى إقرار مبد، الانتخابات لا تتوقف عند حدود إفراز تمثيلية متوازنة وواسعة

 Joseph Schumpeter جوزيف شومبيترالتي عرفها ، لقوية للديمقراطيةالذي يُعد أحد الأعمدة ا، السلطة
  7.عطاء الناس فرصة قبول أو رفض الحكومة القائمة"إ" بأنها

مع إرث ثقيل لانفصال الانتخابات عن  قدرتها على القطع طة المشاركة فيمقرَ تكمن قيمة دَ  
انتخابات بدون  قرن لت على امتداد ما يقرب من نصففقد ظ. بلاد المغرب مقاصدها الفعلية في

2، ديمقراطية
ة على خرائط وتوازنات يقع ترتيبُها مسبقاً من قبل الأجهزة إضفاء الشرعي الفعليةوظيفتها  

                                                 
 . 177ص ، س. م. . . في:النزاهة في الانتخابات البرلمانية، الانتخابات في مصر، تعقيب على ورقة يحي الجمل، نقلا عن عبد الفتاح ماضي 7
   الصادر عن مركز دراسات، إعادة التفكير في الديمقراطية العربية: انتخابات بدون ديمقراطية، استلهمنا التعبير من كتاب العربي الصديقي 2

 :ويبدو أنه هو الآخر استلهمه بدوره من كتاب كل من. 2777، الوحدة العربية
Steven Levitsky & Lucan A. Way, Elections without Democracy, theRise of competitive Authoritarism, Journal 
of Democracy, Vol. 13 No 3( April 2012).   
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ظلت الانتخابات في المغرب ، فهكذا مثلا. أو الأذرع السياسية للحزب الحاكم أو "حزب الحاكِم"، الإدارية
ولم ، موضوع تنازع وتوتر بين الفرقاء السياسيين، 2002)ـ  7981 (وعلى امتداد أربعة عقود ، الأقصى

 2772.7سبتمبر أيلول 21 هم إلى الخروج من اللا نزاهة إلى النزاهة إلا مع انتخاباتغاربة طريقَ س الميتلم  
إذ يقتضي التمثيل العادل والصحيح قدرا واضحاً . مُضرّة على التمثيليةانعكاسات  عليه الأمر الذي ترتبت

أن فعالية الانتخابات مرتبطة  ما يعني، من المواءمة بين التمثيل في تركيبة المجتمع ونظيره في البرلمان
بمدى تعبيرها عن التنوع الجغرافي والمجتمعي والأوزان الفعلية للأحزاب والقوى السياسية المتنافسة لحظة 

بل نلمس ، والحقيقة أن ضعف فعالية الانتخابات معيار مشترك بين بلاد المغرب الكبير 2.الانتخاب
دونها في الدرجة الجزائر و ، كما هو حال تونس أساساً ، اربيةمغمظاهره المتفاقِمة أكثر في بعض الدول ال

وفق الفلسفة والآليات ، )2777 (فاعتبرت الانتخابات حتى سقوط نظام الجماهيريةأما في ليبيا ، وموريتانيا
  . للمواطنين" وتضليلاً  "خيانةً ، المألوفة في العالم

فإن تجارب بلاد ، نتخابات ومتطلباتهاحرية الا مقياس المشاركة مندمقرطة أما إذا نظرنا إلى  
فمن المعروف أن حرية الانتخابات تُحيل على . وي على تراكمات نوعية ذات معنىالمغرب الكبير لا تنط

يكون الجسم الانتخابي قادراً بشكل  إلا عندما تتحقق وبذلك لا. ستقلالية والقدرة على الاختيارعنصري الا
رادي على تقرير مصيره بن امتداد سيرورة العملية ولكن على ، ليس لحظة التصويت فقط، فسهطوعي وا 

 نذكر منها: مدى احترام السلطة حكمَ ، تقُاس الحرية اليوم على أساس سُلّة من المبادئ، لذلك. الاقتراعية
وحدود قدرة ، ح والمبارزة الانتخابيةضمان التنافسية على صعيد الترشّ  ومدى، Rule of Lawالقانون 

ودور القضاء في صيانة ، نتخابي على الاختيار بحرية بين البرامج والاستراتيجيات الانتخابيةالجسم الا
 . هذه الحرية

واعتبرتها جزءاً ، منذ السنوات الأولى من استقلالها لقد أخذت بلاد المغرب الكبير بآلية الانتخابات 
عملياتها بمصفوفة من القوانين  يدوتقي، عمدت إلى توجيهها أنها بيد ، من تأثيث بناء الدولة الحديثة

وأبعدتها عن مقاصدها في تمثيل المواطنين ، مقرطتهاوأعاقت دَ ، والقواعد والممارسات أفرغتها من روحها
سنّت قوانين انتخابية على مقاسّ ما تريده النظم السياسية ، فهكذا. والتعبير عن مطامحهم ومطالبهم

والأمر نفسه ينسحب على عمليات تقطيع الدوائر ، مقراطيةأي انتخابات بدون دي، وتطمح إلى تحقيقه
" القصبات على طراز ما كان يسمى في بريطانيا، التي ظلت خاضعة لمقصّ وزارات الداخلية، الانتخابية

                                                 
 . )2778، الدار البيضاء: مطبعة النجاح الجديدة (منعطف النزاهة الانتخابية: معالم الانحسار في الانتخابات التشريعية ، قارن: رقية المصدق  7
 حزباً  78للاحظنا أن من أصل ، لاسيما على صعيد الغرفة الأولى، في المغرب 7991 /نوفمبرتشرين الثاني 77ا مثلا انتخابات لو أخذن  2

فلم تتجاوز   تمثيلية النساء أما. كمعدل أقصى %71.11و، كحد أدنى % 7.17 من الحصول على مقاعد تراوحت نسبتها بين 74تمكن ، مشاركاً 
 . 7991سنة  %71.2، 7991عام  %7.7 نظير،  7967لي للترشيحات سنة من المجموع الك 7.1%
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أما مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة في استعمال  . قبل إصلاحات منتصف القرن التاسع عشر المتعفنة"
ولم تتغير الوضعية ، "مكا  أحزاب الحُ أو "، كراً على الأحزاب الحاكِمةلقة ظلت حفتلك ح، الإعلام العمومي

أنواعه حقاً  الإعلام بكل حات القانونية والمؤسساتية لجعل استعمالجزئياً إلا مع إدخال سلسلة من الإصلا
لأولى من مع مستهل العشرية ا في المغرب كما حصل، الانتخابيةالمتنافسين في العملية  مشتركاً بين

وعجزت عن القطع ، ة التي اعتمدت نظام الحزب الوحيدأما في البلاد المغاربي. )2772( الألفية الجديدة
فقد ظلت حرية ، كما هو حال الجزائر وتونس، اعتماد التعددية حين أجبرت على حتى، مع روحه

ى به الدستور التونسي قضما ، من أمثلة هذه الممارسة. وبواقع الممارسة، الانتخابات مقيدة بفعل القوانين
عضو من مجلس  ثلاثين بدعم المترشح للانتخابات الرئاسية توفّر حين اشترط، )77( الأربعين في مادته

أفضت عملية ، وفي الجزائر 7.شرط التزكية استحالة ترشح أي معارض" وقد" ترتب على إقرار. النواب
جبهة الإنقاذ إلى إقصاء " ) 7969(  بالتعددية رِفمعتدستور أول  تنافسية في عهد إلغاء أول انتخابات

 مما أدخل 7997،2الإسلامي" من اللعبة السياسية في أعقاب فوزها في انتخابات دجنبر/ كانون الأول 
على الأقل ، 7969وانعدام الشرعية الدستورية نتيجة توقيف العمل بوثيقة ، المتبادل البلد في دائرة العنف

معايير الحكامة ل رتُوفِّ لم ، ففي الإجمال. 7998تشرين الثاني  26بتاريخ  مالمنظّ  حتى التعديل الدستوري
زمة لتحويل عملية الاقتراع إلى لحظة سياسية سانحة اللاّ  التربة، من فعالية وحرية ونزاهة، الانتخابية

كان لضعف ، سبل بالعك، لتعميق مفهوم المشاركة وتحويله إلى قيمة مشتركة منبثةّ في الثقافة السياسية
هذه المعايير وشحوب حضورها في المجال السياسي المغاربي أخطر الأثر على علاقة الناس بالمشاركة 

وتولّد وعي ، فقد تصاعدت وتيرة العزوف عن الاهتمام بالانتخابات بكل أنواعها ومستوياتها، مبدأً وسلوكاً 
كما دأب تنظيمها في البلاد ، لانتخاباته أن لمفادُ ، يكاد يكون شاملًا ومخترِقاً لكل فئات المجتمع

 لا تمثلان، وظيفتين أصليتين للاقتراع بوصفهما، والوساطةَ  وأن التمثيليةَ ، ووسائلها، هافرسان، المغاربية
 . بقدر ما يمثل السعي إلى البحث عن الغنائم شغلها الأول والأخير، أولوية لدى النخبة البرلمانية

  محاسبةالحاجة إلى المساءلة وال ـ0 

بل يُعتبر أقوى وأعمق مؤشرات قياس ، فعالة للد مقرطة يُشكل نظام المساءلة والمحاسبة آلية 
بالقدر نفسه تستقيم الديمقراطية ، ويتعمّق مفعولُها، بقدر ما تنتشر ثقافة المساءلة والمحاسبةف. الديمقراطية

والمغاربي ، ثقافي لفضائنا العربي الإسلاميالموروث التاريخي وال لا يُسعفنا الواقعفي و . ويتقوّى عودُها

                                                 
 . 197ص ، في: النزاهة في الانتخابات البرلمانية، الانتخابات في تونس، مصطفى بن جعفر، انظر 7

الانتخابات التشريعية ، بير عروسالز ، . على سبيل المثال انظر. هناك من شكك في نزاهة نتائج فوز جبهة الإنقاذ في الانتخابات المحلية والولائية 2
 .    141، في : النزاهة في الانتخابات البرلمانية، من المشاركة المكثفة إلى الامتناع الرافض، في الجزائر
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 إذ، العكس هو حصل مابل ، في الإقرار بتوطن قيمة المساءلة في ثقافتنا السياسية، بما يكفي، جزء منه
. وتولّد شعور لدى القيِّمين على أمور الناس بأنهم في حِلّ من أي مسؤولية، استدام الإفلات من المحاسبة

قوله بعد -المرجِع في الفقه ، الزاهد في دينه، رع اللهلِم بشَ اوهو الع -لك بن مروانأَلم يُنسَب إلى عبد الم
، وفي المنحى نفسه 7؟"والله لا يأمرني أحد بتقوى الله بعد مقامي هذا إلا ضربت عُنَقَهُ" أن تولى الخلافة:

شكلت مدار عن القرون التي ن بن خلدون" في رسم الصورة ذاتها أبدع صاحب المقدمة" عبد الرحم
"طور الاستبداد  ـب، )شيخوختها ( واصفاً الحاكِم حين انتقال الدولة إلى المرحلة الثانية من تطورها، تأريخه

ويكون صاحب الدولة في هذا ، على قومه والانفراد دونهم وكبحهم عن التطاول للمساهمة والمشاركة
  2.الطور معنياً باصطناع الرجال واتخاذ الموالي والصنائع"

، روث التاريخي والثقافي المغاربيالنظر في ضمور قيمة المساءلة في المو ليس قصدنا هنا إمعان  
إعاقة تكوّن الثقافة السياسية  ئوليته فيومسخطورة هذا المعطى  نا المنهجي التشديد علىغرض بل

قرار و ، م للاندماجالقادرة على توليد التلاحم اللازِ ، لتوطيد بناء الدولة العصريةالديمقراطية الضرورية  ا 
 . والمعززة لأواصر استقراره واستمراره، الاجتماعي للاندماج المواطنة الكاملة الحاضِنة

ثمة مستويان لإقرار نظام المساءلة والمحاسبة: يتعلق أولهما بتغيير البنية الدستورية غير المساعِدة  
حين يخصّ ثانيهما البنية المؤسسية  في، على فرض المساءلة والمحاسبة وضمان تفعليهما في الممارسة

لزام الجميع غير المؤهلة للسهر على تنفيذ  فكما لاحظنا . في التطبيق باحترامهاقواعد وآليات المساءلة وا 
عقب ، ها عُنوةً من قبل من تمكنوابل تمت صياغتُ ، والتوافقسلفاً لم تصدر الدساتير المغاربية عبر الحوار 

المسئولية السياسية أ لا نعثر على مبد، لذلك. ل أنواعهابكانتزاع الشرعية من ، الإعلان عن الاستقلال
خلال ولايتهم  أحاطتهم بعضُها بحصانة قضائية، من ذلك بل الأهم، للرؤساء في نصوص الدساتير

وتسري . في فصله الحادي والأربعين 2777كما قضى بذلك الدستور التونسي لعام ، الرئاسية وبعدها
ن بدرجة أخف، ا على المسئولية الفردية والجماعية لأعضاء الحكومةالملاحظة نفسه إذ على الرغم من ، وا 

من قبيل ملتمسات ، انطواء الدساتير على مجموعة من آليات الرقابة المألوفة في النظم الدستورية المقارنة
، البرامج الحكوميةوعدم التصويت بالثقة على ، Motion de censureونزع الثقة ، )لوائح اللوم (الرقابة

، وسيطرة التحالف الرئاسي في الجزائر، نظام الحزب المهيمِن في تونس (فإن طبيعة التوازنات السياسية
)للبرلمان المغربي Mosaïque والطابع الفسيفسائي

المساءلة  أإعمال مبدب لممثلي المواطنين لا تسمح 1
                                                 

 . 271ص ، )7968، بيروت: دار القلم  (تاريخ الخلفاء، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي انظر 7
 . 787  ص، )7994، المكتبة العصرية للطباعة والنشر بيروت: (، تحقيق درويش الجويدي، المقدمة، مد بن خلدونأبو زيد عبد الرحمن بن مح 2

تشرين  24انتخابات  في من إجمالي مقاعد الغرفة الأولى في البرلمان % 24بما يقترب من  حزب سياسي يفوز نُشير إلى أن لأول مرة  1
 . لعدالة والتنمية إلى رئاسة الحكومةالتي قادت حزب ا، 2777الثاني/نوفمبر 
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ورية بفعل النزعة العسكرتارية وهيمنة مؤسسة الجيش فلم تستقر الحياة الدست، أما في موريتانيا. والمحاسبة
 ، نصوص ميتة إلى مجرد الوثائق الدستورية التي شهدتها البلاد حو لالأمر الذي ، مبشكل دوري ومنتظِ 

فيحتاج ، أما من جهة البنية المؤسسة. حديث عن نظام المساءلة والمراقبةال عق د أصلًا إمكانيةَ  وهو ما
 وفي، الممارسةعلى فرض احترام قواعده ومبادئه في  محاسبة إلى أدوات وأجهزة قادرةنظام المساءلة وال

بيد أن القضاء كي يكون فعالًا ومنتِجاً لآثاره في مجال نفاذ أحكام . القضاء بكل أنواعه ودرجاته صدارتها
نما باو ، سلطة فحسب بوصفه ليس، يُفترَضُ فيه أن يكون مستقلاً ، المساءلة ومقتضياتها إضافة  ، عتبارها 

فالقضاء المستقل هو وحده القادر . وتطلعات، لوميو ، ومشاعر، تختزن أحاسيس طاقات بشريةً  ، ذلك إلى
لزام الجميع، على فرض الشرعية الدستورية والقانونية ومرة . الانصياع لسُلطانهب، حكاماً ومحكومين، وا 

في مجال استقلال القضاء وتحرره من هيمنة أخرى لا تمُدّنا تجارب دول المغرب الكبير بأمثلة مُضيئة 
كرّست الهندسة الدستورية ، كما أشرنا في أكثر من سياق في هذه الدراسةو ، فمن جهة. السلطة التنفيذية

 أفقر كل من نظام الحزب، جهة أخرىمن و . سة على باقي المؤسسات الدستوريةغَلبة مؤسسة الرئا
 . العام وأعاقا استنبات قيمة المساءلة والمحاسبة في فضائها اسيةالحياة السي والتعددية المعطوبة، الوحيد

 المواطن ا: العدالة الاجتماعية إكسيرُ ثالثً 

استمرارها  إكسيرَ  تُعدّ ية فإن العدالة الاجتماع، هاالديمقراطية حاضِنة المواطنة ووعاءَ  إذا كانت 
والعدالة الاجتماعية في ، أي الديمقراطية، أن كانت الحرية ولا من مكر التاريخ، وليست صدفة. وديمومتها

  انطلقت شرارتُه الأولى من تونس؟صُلب الحراك العربي الذي 

قد أثبتت ف. زم الحاصل بين الحرية والمواطنةبقدر التلا، ثمة تلازم بين المواطنة والعدالة الاجتماعية 
 ةهذه الثلاثي المتينة والمتداخلة بين ةَ العلاق، ومنها بلاد المغرب، الديناميات الجارية في المنطقة العربية

المنطقة العربية برمتها سيظل مرتهناً بجدلية الصراع  أفق بل نميل إلى الجزم أن، )مواطنة/حرية/عدالة(
وتوطينها في  والنضال من أجل انتزاع الاعتراف بالمواطنة الكاملة، حول الحرية والعدالة الاجتماعية

ذا كانت العدالة . الممارسة دائرة التداول مع منتصف  عناصرُه وولجاكتملت ، الاجتماعية مفهوماً حديثاً وا 
ما  بفعل تفاقُم حدّتُها،  و أزمات القرن العشرين تعاقب مع الحاجة إليه تعاظمت فقد، تاسع عشرالقرن ال

 بغض النظر عن الاختلافات النظريةو . وخطيرة في الآن معا أفرزت حركية العولمة من اختلالات عميقة
ع إلى الحاجة الماسة إلى توزي فإن العدالة الاجتماعية ترمزُ  7،التباينات الفلسفية التي تلُفّ المفهومو 

                                                 
 على سبيل المثال أعمال انظر . وآليات تحقيقها، : فلسفتها ثمة نقاشات متنوعة وعميقة حول مفهوم " العدالة الاجتماعية" 7

 John Rawls, A Theory of justice( Cambridge ,Mass: Belknap Press of Harvard University Press,1971) And A 
Theory of justice , Rev.  Ed. (Cambridge, Mass: Belknap Press of Harvard University Press,1999 ).  See also, 



 

 46 

 والمفترَض أن تكون مُتاحةً ، رة للمجتمعللثروات والخيرات المتوفِّ  Répartition Equitable نصفمُ 
  . نتهم الاجتماعيةأو مكا، أو جنسهم، أو لونهم، بغض النظر عن دينهم، الناس لكافة بتكافؤ

 مؤشرات ضعف العدالة الاجتماعيةـ  3

، جدير بالإشارة أن العدالة الاجتماعية مثل الحرية ظلت فريضةً غائبةً في بلاد المغرب الكبير 
وبمعزل عن حجم الموارد والثروات المتاحة لكل ، بغض النظر عن تباين الخطابات الإيديولوجية والسياسية

ذا كانت كل من الجزائر ول. الخمسة قطر من أقطار المغرب أكثر  حاولتا، البلدان النفطيان بامتياز، يبياوا 
، وشراء التأييد لسياساتهما الاجتماعية، لاستيعاب الأزمات الدورية ةالنفطي ريوعهمامن مرة إعادة توزيع 

، ا من زوايا الإنصافإذا قمنا بقياسه، حيث ما زالت شروط العدالة ضعيفة، كما يُقال، لا يرتفعفإن الواقع 
 يشكل الفقر أحد التحديات الكبرى لتماسك واستقرار، على سبيل المثال، رففي الجزائ. والرفاه، والتمكين
لاسيما مع الفورة و ، النفط والغاز صة من مبيعاتعلى الرغم من العوائد المالية الضخمة المستخلَ ، هذا البلد
الواقع و . ) 2771 (ستهل العشرية الأولى من الألفية الجديدة مع م، هذين المصدرين سِعر لارتفاع الجديدة

علماً أن معدل متوسط دخل الفرد الليبي يبقى الأعلى في منطقة ، نفسه كشف عنه الحراك في ليبيا
واتساع الفجوة ، أما في تونس فشكلت الاختلالات المجالية بين الجهات والمناطق. المغرب الكبير

ام وتهاوي لانهيار رأس النظ، إلى جانب المطالبة بالحرية، ن المصدر الرئيسالاجتماعية بين التونسيي
بنسبة قاربت  على المساعدات والإعانات الدولية البلد الذي يعيش أبناؤه -وفي موريتانيا. مفاصله

 على الرغم من الجهود، للاحتمال قابلاَ  لم يعد وصلت معدلات الفقر والهشاشة حدّا -الخمسين في المائة
والحرمان ، والقصور الغذائي، عالحدّ من الجو  في البشرية للتنمية دلائل الدوليةفي  المُشار إليها، لمبذولةا

قر وفي المغرب جاء تقرير الخمسينية واضحاً في تشخيص حالة الف 7.للعيش والبقاء الشروط الأساسية من
لولوج إلى الخدمات والتجهيزات " صعوبة اتم  التشديد على حيث، بكل أنواعها والفجوات الاجتماعية

بصحة  لاسيما في المجالات الأكثر اتساقاً ، وعجز الدولة عن إنتاج وتوفير العديد منها، الأساسية"
 أن جهوداً كبيرةب تقتضي الموضوعية الإقرار، ومع ذلك 2.)البطالة (واشتغاله ، وتعلّمه وتكوينه، الإنسان
ن بدرجات متفاوتة من بلد مغاربي إلى آخر ،خلال الخمسين سنة المنصرمة تم  بذلُها في مجالات ، وا 
إلا أن النتائج من زاوية ، والخدمات والبنيات الأساسية، والسكن، والصحة، )الأساسي تحديداً  (التعليم 

                                                                                                                                                         

Justice as Fairness,: political not metaphysical, “ Philosophy and public affairs”, Vol.  14, no 3 (1985), p. 223– 
251.  and Justice as Fairness: A Restatement , Harvard University Press, 2001.           

 في:، الجداول الإحصائية انظر . رتبت التقارير الدولية للتنمية البشرية والإنسانية موريتانيا ضمن فئة الدول منخفضة التنمية في العالم العربي 7
 . 289 – 211ص ، 2779تقرير التنمية الإنسانية العربية للعام   
 . 98ص ، قرير الخمسينيةت 2
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وقدرة الناس على ، وعدالة توزيعها على الوحدات الترابية والفئات الاجتماعية، نوعية هذه المجهودات
تشكو بلاد ، لذلك. حتى لا نقول مُخيبة للآمال، ادة منها بتكافؤ مازالت متواضعةالاستفالولوج إليها و 

بسبب ضمور قيمة العدالة ، المغرب الكبير مجتمعةً من ضعف المضامين الاجتماعية للمواطنة
المغاربية خلالها  مرت حقب فقدت الحكومات فقد. ها في السياسيات العمومية للدولالاجتماعية وشحوب

كما ، اعتمدت تصورات وخططاً كان لها عميق الأثر على توازن المجتمعات وتماسكهاحين ، القرار ادةَ سي
إعادة التقويم الهيكلي"  انتهج المغرب وتونس "سياسة عندما، قرن الماضيحصل في ثمانينيات ال

Politique de Réajustement Structurel ،العُشرية  منتصف السياسة الأخذَ بذات وعاودت الجزائر
 صندوق النقد الدولي (فبتوجيه من المؤسسات المالية الدولية . )7997 ( الماضي الأخيرة من القرن

 والبنك العالمي للإنشاء والتعمير
شرائح تمّ تفقير ، المحافظة على التوازن المالي والاقتصادي بدافعو ، )

صة خأو الخَص، جرف موجةُ الخَصخَصةتقبل أن ، المجتمعات المغاربية نتيجة سياسات التقويممن  واسعة
Privatisation ما تبقى من مظاهر حضور الدولة .  

، "الاستقامة" تُحيل على، منظور الإفريقي في لسان العرب ابن كما عرفها، العدالة أنوحيث  
 جديدمن  يطرحُ  ، فإن ضعفَها في التنظيم السياسي والاجتماعي المغاربي، المعاملة بالمثل"و" و"الإنصاف"

ها عن استنبات ممانعة الدولة واستنكافكما يُسائِلُ ، مه في الممارسةيَ قضيةَ التعاقد الاجتماعي وضمور قِ 
غابت ، كما تم  اغتصاب السلطة واستطال استمراؤُها، والحقيقة. ية على مبادئها وقواعدهاالعدالة والترب

 وجود ثنائية خبيثة على يُنبّهُنا الواقع، من هذا والأهم ، العدالة بفعل احتكار الثروة والتحكم في مصادرها
فمن اللّافت على صعيد . تخالف السلطة والثروة"في "ها يمكن حصرُ  7،وسِمت البلاد العربية برمتها

 على عهد الثروة لم يكن بنفس حجم التمسك بالسلطة السعي إلى الاستحواذ على المغرب الكبير أن
سواء تعلق الأمر بالحبيب ، إعادة بناء الأوطان بعد الاستقلال مشروع القيادات الوطنية التي قادت

لفت غير أن القيادات التي خَ ، أو إدريس السنوسي في ليبيا، أو هواري بومدين، أو محمد الخامس، بورقيبة
الأحجام الضخمة للثروة التي تم   العربي وقد أثبت الحراك، والثروة معاً  للسلطة هاتفاوت استمراؤُ ، هؤلاء

ولعل المعطى الجديد ، الأوطانها على حساب متطلبات التنمية والتوزيع المتكافئ والعادل لخيرات كديسُ ت
دائرتُه في الحكام وذويهم وشريحة  انحصرت تيلاء على مقدرات البلادوالبارز في هذا التحالف أن الاس

ا من فرص "الانفتاح أو استفادو ، )الحكامبِطانة  (محدودة ممن استغلوا قربَهم من مصادر القرار
الخصخصة ) القوانين والخطط التي يسّرت الاغتناء من إمكانياته دون رقيب أو حسيبو  الاقتصادي"

 . )وتفويت الأملاك والثروات العامة

                                                 
 ،     2777، نحو الحرية في الوطن العربي،  تقرير التنمية الإنسانية العربية الثالث  7
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أن ، الاجتماعية في الفضاء المغاربي د مظاهر ضمور قيمة العدالةونحن نرصُ ، لابد من التأكيد 
كان له الدور الرئيس في إطلاق ديناميات ستبداد بالثروة ولّد شعوراً جديداً الإمعان في احتكار السلطة والا

بتعبير مؤرخ ، "الغُمّة"و، "الضّيم"و ، Humiliation الإذلال" " ـإنه الإحساس الجماعي ب، الحراك العربي
 تعكس ، لكلذ. ابن خلدون منذ قرون على ذلك كما نبّه، أو "الذلّ"، مغرب القرن التاسع "أحمد الكردودي"

 نفسيةَ الإنسان ساحات العامة لبؤر الحراك العربية في حمولة الشعارات المرفوعة في الصَ القراءة الفاحِ 
كسر شوكة الخوف من لوجرأة غير متناهية  غير مسبوقوفي الآن معاً تعبر عن إصرار ، المقهور العربي
لا و"، وارفع رأسك"، و"كفى"، "ارحل" تفشعارا. الإخضاع بغير حق في إمعانِهاوالانتصار على ، السلطة

، الجامحة في استرداد الكرامة والهمّة المفقودتينالجماعية عن الرغبة  في عمقهاتنِم  ، شعب يُريد"للفساد وال
لما  مكررة نسخةً ، الدراسةأكثر من مقطع من كما شددنا في ، الذي لن يكون، والتوجه إلى بناء المستقبل

الذي انطلق من ، استمد ت جل الشعارات الملهِمة للحراك ففي الواقع. لمنصرمةالخمسة ا في العقود حصل
وحقيقة ضمورها في المجال السياسي ، العدالة الاجتماعية مطلب روحَها وقُدرتها التعبوية من، تونس

 إن، وقد تؤول، ي جديد بدأت ترتسمبل إن معالم ميلاد إنسان جديد بوع، والعربي عموماً ، المغاربي
 . سيكون حقا " مجتمع المواطنة"، إلى انبثاق مجتمع جديد، هاها واستقام عودُ ت شروطُ نضج

  العدالةب يفتك الفسادـ 3

فالمُفسِدون لا يتوقفون . عدم تحقّق العدالة الاجتماعية واتساع فجواتهال مصدراً رئيساً يُعتبر الفساد  
ويعوقون إمكانيات توسيع فرص ، كل شيءبل يفترسون ، نهب الثروات وتفويتها لحساباتهم الخاصة عند

 بتعبير سليم، نمط حياة أي، إلى ثقافة حين يتحولثم إن الفساد يصير أكثر سوءاً . الناس وخياراتهم
ستشري في البلاد كشفت أحداث الحراك العربي عن حجم الفساد المُ  مدهشاً حينلم يكن ، لذلك 7.الحص

ن مث  ، بل يمكن الجزم أن الفساد، )نواليم، بيايول، تونس( التي تهاوت أنظمتها فقد ، بشرية قديمة ل آفةً وا 
بع االقرن الر  فمنذ 2. استعصَت آليات مكافحته بُغية القضاء عليهو ، ه في المنطقة العربيةارتفعت معدلاتٌ 
بل نبّه ، ي بغياب الأولوانقباض الثان، والعُمران أشار ابن خلدون إلى التلازم بين العدل عشر الميلادي

العدوان على الناس في أموالهم ذاهب بآمالهم في تحصيلها واكتسابها لما يرونه حينئذ من أن على أن "
ذا ذهبت آمالهم في اكتسابها وتحصيلها انقبضت أيديهم عن ، من أيديهم *ابهاهَ غايتها ومصيرها انتِ  وا 

                                                 
،  السويدي المنظمة من قبل مركز دراسات الوحدة العربية والمعهد، كلمة سليم الحص في ندوة : الفساد والحكم الصالح في البلاد العربية انظر 7

 . 87ص ، )2777، مركز دراسات الوحدة العربية (7ط، الفساد والحكم الصالح في البلاد العربية، ان نفسهوالصادرة تحت العنو 
-161ص، في: الفساد والحكم الصالح في البلاد العربية. الفساد كظاهرة عربية وآليات ضبطها، على سبيل المقارنة عادل عبد اللطيف انظر 2

776 . 
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 الواقعفي و  7".الاكتساب وعلى قدر الاعتداء ونسبته يكون انقباض الرعايا عن السعي في. السعي في ذلك
مواطن  وخذلانه في، انقلابها على المُلك بل يحذِّر من، باض الرعية عن السعيانق دعن لا يتوقف خلدون

وتمزق أواصر ، أي انحلال لُحمتها 2،وهو ما يُفضي إلى فساد الدولة وخراب سياجِها، الحروب والمدافعات
وأن عائدة الخراب في العمران ، "الظلم مخرب العمران الّة:والد ولذلك كانت مقولتُه الشهيرة. . اندماجها

  1.على الدولة بالفساد والانتقاض"

تكمن قيمة الرسائل المستبطَنَة في ما نبّه عليه ابن خلدون منذ قرون في العلاقة التلازمية بين  
 د الظلمُ يُفسِ ، فةوبمفهوم المُخال، من جهة أخرى العدل والعدالة من جهة وتلاحم الدولة وتعاظم قوتها

أن جلّ الخطابات المسوِّغَة للانعطافات التي  ومن اللافت. بالوهن والتبدّد الدولة ويُصيب سياجَ ، العُمران
حدث هذا ، نبذت الفساد ووعدت بالإصلاح والتقويم الكبير قادت نخباً جديدة إلى السلطة في بلاد المغرب

حين أطاح تكرر الأمر نفسه و ، 79847" عام بلّهمد بن احفي النضال " هحين أزاح هواري بومدين" رفيق
)7961 ( زين العابدين بن علي" برئيسه " الحبيب بورقيبة""

" ورفاقه معمر القذافيالعقيد " أدانَ وبينهما ، 4
وفي المغرب لم تُسفِر الإصلاحات التشريعية والمؤسساتية عن نتائج  )7989 ةفساد الملكية السنوسي

فكانت مقولة "محاربة الفساد" اللغة المشتركة ، أما في موريتانيا. تعاظُمه الفساد وكبح لموسة في الحد منم
ن بدر ، دول المغرب الكبير تتبوأُ ، ومع ذلك. للانقلابات العسكرية المتعاقبة على هذا البلد ، جات متفاوتةوا 

)2777(مؤشر مدركات الشفافية في العالممتدنية في  مراتبَ 
الوتيرة المتزايدة  يتعذر تفسير، لذلك. 8

فما . ل السياسي المغاربيلانتشار الفساد وامتداده دون ربطها بالتسلطية وضعف الديمقراطية في المجا
 دافعت هو ما،  و السياسية في المغرب الكبير اللعبة في قلبأثبتته تجارب الدول الخمس أن الفساد كان 

  . أي تحالف السلطة والثروة، الثنائية الخبيثة"" ووسمته مقاطعها ب، الدراسة عنه

                                                 

 . راالمقصود: الاستيلاء عليها قص * 
  . 282ص ، المقدمة، عبد الرحمن بن خلدون 7 

 . 718ص ، المصدر نفسه  2
 . 281ص ، المصدر نفسه 1

وعاود ، ) 7984يونيو/ حزيران  79بيان ( لامَ الرئيس بومدين سابقَه ابن بله على التبذير في الأموال العامة وتبنيه اشتراكية عشوائية ودعائية  7
 . 7984العام لومه مرات عديدة في خطابات 

  :" ولا أحد يعلو على القانون مهما7961مما جاء في خطاب ابن علي أمام مجلس النواب في الذكرى الأولى للسابع من نونبر/ تشرين الثاني  4
 . فضلا عن الإثراء غير المشروع"، كانت مكانته في السلطة ولا مجال لاستغلال النفوذ والمحسوبية والمحاباة 
 http://www.transparency.org الموقع انظر. 2777متدنياً في مؤشر الفساد للعام  ول المغرب الكبيرجاء ترتيب د 8 

http://www.transparency.org/
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 كيف 7، كما أكدت أدبيات كثيرة، حظناللاَ  -البلد الغني بثرواته الطبيعية - مثلا فلو أخذنا الجزائر 
من فساد إلى  ليتحول، بالتدريج ويتعاظم حجمه مع مستهل حكم الرئيس بومدين الاتساع في شرع الفسادُ 

للنمو  وطنية شاملة تم  اعتماد إستراتيجية حين، ك تحديداً حدث ذل، 2الإبراهيميبتعبير عبد الحميد ، نهب
حمد أمع تجربة التسيير الذاتي لسابقه  القطعقوامُها ، مستهل رئاسة هواري بومدين الاقتصادي والاجتماعي

التي ، )المؤسسات العمومية ( المؤسسات الوطنية إحداثالإكثار من و ، التأميم والإقدام على 1،بن بلّه
ما ، فكانت النتيجة المباشرة لهذا المسار تكوّن 7914.7 بحلول عام تسعة وأربعين مؤسسة وصل عددها

 طابعاً  دم التجربةقِ  مع اكتست التي، الجدد رينالمسيِّ  طبقة، سابق من الدراسة ه في مقامأسمينا
في تبذير المال  التمادي علىوحف زها تالياً ، فادة من القوة التوزيعية للدولةنها من الاستمك  ، بيروقراطياً تكنو 

حصائيات دقيقة، فهكذا. على مقدرات الشعب الجزائري العام والاستحواذ رجحت ، وفي غياب وثائق وا 
 العائدات الجزائرية علماً أن، 4بما يعادل ملياري دولار كل سنةحجم الفساد  تقديرات بعض الباحثين

، أما القطاعات التي شكلت بؤرَ الفساد ومصادرَه. مليار دولار 27و 76تتراوح ما بين ، من النفط السنوية
 Clefs المفتاح في اليد"حيث تفتح عقود "، التعاون التقنيفتعلقت تحديداً بالميادين التكنولوجية والتجارية و 

a main ،والاتكال على مكاتب الخبرة وبيوت ، ات الصيانة والتأهيليواتفاق، وصفقات التوريد والاستيراد
التي تتصدر الجزائر ، ناهيك عن التسلح، الفساد وتوسع دائرة المستفيدين منه ةَ هي  شَ ، نبيةالاستشارة الأج

انتقال الفساد من القطاع ، في حالة الجزائر للانتباه فتومن اللاّ . كوكبة المتسابقين على صفقاته في العالم
إلى  - "يابان المغرب الكبير"للنهوض بالجزائر وتحويلها إلى  كثيراً  تمت المراهنة عليه الذي - الصناعي

 7919على الرغم من الإصلاحات الاقتصادية المنجزة مابين ، أهميةً  عنه قطاعات أخرى لا تقل
علاوة على استشراء الفساد في عمليات استيراد ، والإسكان، والبناء، لعل أبرزها قطاعات النقل، 7997و

لإشارة إلى أن الحديث العمومي لابد من ا. لحليبوالبن والسكر وا، والحبوب والخضر، المنتجات الصيدلية
ن  عن حاضراً داخل دواليب  فقد كان وعيه، قريبضمن الموضوعات المحرمة حتى وقت  ظلالفساد وا 

 خلفه الشاذلي بن جديد وعلى عهد، الرئيس بومدين ولاية منذ وفي صفوف الطبقة الحاكِمة، الدولة

                                                 
الوحدة  اتبيروت: مركز دراس (7ط، صلاحفي الجزائر: الأسباب والآثار والإظاهرة الفساد السياسي ، على سبيل المثال: محمد حليم ليمام انظر 7

، مرجع سابق ، في الفساد والحكم الصالح، : الفساد وحكم الصالح: حالة الجزائر، وأيضا عبد الحميد براهيمي . ص 179، )2777، العربية
 . 698 – 619ص

 . 687ص ،  براهيمي عبد الحميد، انظر 2
 ترجمة سمير  نشوء الطبقات في الجزائر، لعمومي في: مغنية الأزرققراءة نقدية للتحول من تجربة التسيير الذاتي إلى التأميم والمؤسسات ا انظر 1
 . 714 – 774ص ، (7967، بيروت: مؤسسة الأبحاث العربية (، 7ط، )كرم  

4 Cf, Marc Raffinot et Pierre Jacquemont, Le capitalisme d,Etat Algérien ,Paris, François Maspero, 1979,  
 François Maspero, 1979, p. 109  

 . 677ص ،الفساد والحكم الصالح في البلاد العربية: حالة الجزائر، عبد الحميد براهيمي، انظر 4
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تطهير مفاصل إلى  تطلّعه حمد بوضياف" كان ضحيةَ بل إن الرئيس الانتقالي "م، (7919-7992(
ودخول الجزائر دائرة ، 7992شكلت حقبة إلغاء الدور الثاني من انتخابات ، ومع ذلك. الدولة من الفساد

منعطفاً نوعياً في انتقال الجزائر من الفساد إلى ، العنف الأهلي خلال العشرية التاسعة من القرن الماضي
دأب ، وأصحاب المال، والنخبة الحاكمة، جماعات المسلحةمصالح بين ال كةتطورت شب حيث، النهب

ذا كانت حقبة  Mafia politico financière.7الجزائريون على تسميتها " المافيا السياسية المالية" وا 
فإن الفساد ظل عصيّاً على ، قد جلبت السلم المدني إلى البلاد 7999منذ العام  حكم الرئيس بوتفليقة

ومنظمات ، وأجهزة المخابرات، بفعل استمرار مسبباته في قلب المؤسسة العسكرية ، افحة والاجتثاثالمك
 . وبسبب الاختلالات بين الجهات والعروش والولايات، المجاهدين وأبناء المجاهدين

هو ، فترتيب المغرب متدني، لا تبدو صورة المغرب الأقصى ورديةً مقارنة مع نظيرتها الجزائرية
يُقر  الجميع بواقع هذه الآفة وخطورتها على سيرورة ، لذلك. في مؤشر مدركات الفساد في العالم، رالآخ

/نوفمبر تشرين الثاني 24بة في أعقاب انتخابات بل إن الحكومة المنص  . الإصلاحات العامة في البلاد
 تضم ن الدستور، ذلك علاوة على. أولوياتها محاربة الفساد والتصدي لآثاره أولويةَ  من جعلت، 2777

أحكاماً ومقتضيات ذات صلة ، المُستفتى حوله في سياق الحراك العربي، )2777/يوليوتموز 29(الجديد
ما يزال الفساد متغلغلًا في قطاعات إستراتيجية ، ومع ذلك. بالحكامة ومؤسسات المساءلة والمحاسبة

وعلى . والإدارة العمومية، )الشرطة والدرك الملكي( والأمن، من قبيل القضاء، أمانِهو  بالنسبة لأمن الإنسان
حداث المؤسسات، على صعيد التشريع، الرغم من الجهود المبذولة والتعبئة والتحسيس بخطورة هذه ، وا 

، مة مكافحة الفساد شديدةومازالت مقاو ، القضاء على الفساد طويلًا وشاقاً ق إلى يمازال الطر ، الآفة
فت بهما رياح الحراك عص البلدان اللذان، أما تونس وليبيا. بكات المصالحلمفسدين وشومتجددة من قبل ا

   . أعظم وربما ما خفيَ ، العام كان كبيراً  الأحداث من تبديد للمالعنه  كشفتفما ، العربي

 لوازمهاو  قيم العدالة عن ـ 0

. ممارساتهمو  فة الناستُدعِّم حضورها في ثقا، مشتركةقيماً ، بوصفها لازمةً للمواطنة، تشترط العدالة 
، ترعرع في تربة توارت فيها مفاهيم "الصالح العام"، وأعاق انبثاق المواطنة، فالفساد الذي فتك بالعدالة

أي مقومات ، كما غابت عنها مستلزمات الاجتماع المدني العصري. العيش المشترك"و"، المال العام"و"
، لذلك. ومبادئ وآليات المساءلة والمحاسبة لمؤسسات"دولة اقبيل "حكم القانون" و"من ، الدولة الحديثة

                                                 
 . 24ص ، ظاهرة الفساد السياسي في الجزائر، محمد حليم ليمامانظر،  7
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التي بواسطتها تقَدِر المجتمعات على ، أهمها قيم التنوير والحداثة، يشترط توطينُ العدالة منظومة من القيم
 . والموجّه باشتراطاتها، س س على مرجعية المصلحة العامةالمؤ  ، تغيير تربة الفساد بتربة العيش المشترك

ذا ك  ، المُنطلِق من تونس، أعزّ ما تُطالب به قوى الحراك العربي، إلى جانب الحرية، دالةانت العوا 
أي كتابة ، فإن أفق تحقيق هذه الثنائية مرتهن إلى حد بعيد بمدى قدرة هذه القوى على تدشين حقبة جديدة

تي دافعت عنها مقاطع بالمعاني ال، فالحرية والعدالة. سجل جديد تكون أولى مفرداته التنوير والحداثة
يتمثل "مكاسب العصر في المعرفة والتقنية والتدبير ، لا تتحققان بمعزل عن مشروع ديمقراطي، الدراسة

 . أو تردد وخوف، ويفتح للناس فرص التعبير عن إراداتهم دون تقَيّة 7،السياسي"

فالتنوير لن  . تفكيرهمالناس وأنماط  من تغييرات عميقة في عقول يُحدث في ماتكمن قيمة التنوير  
بل يمكنهم أيضا ، والحرص على إشاعة روح العدالة بينهم فحسب، يفتح للمغاربيين باب العيش المشترك

عوض ، وتمايزاتهم إلى مصادر قوة، وتحويل اختلافاتهم، وتقوية أواصر الاندماج، من توطيد عرى التلاحم
وير والحداثة سيجعلان الدولة بيتاً حقيقياً للعيش ثم إن كلًا من التن. عناصر فرقة وتفكك أن تنقلب إلى

كي تغدو دولة ، ضفيان عليها قدراً من الحياد والاستقلاليةبل سيُ ، وسينزعان عنها الطابع القهري، المشترك
 . لا دولة البعض ضد البعض، الجميع

فكرة" المصلحة ن قيمة التنوير والحداثة شروع الناس في الانتصار عن طواعية للعل من نواتج توطي 
فحين يتحقق . توحماية استمرارها حاضرة في العقول والسلوكيا، ونضالهم المنتظم للدفاع عنها، العامة"

 وما هو مرتبط بالإنسان بحسبه فرداً ، " الجماعة"ـبين ما له صلة ب، الخاص""و الفصل بين " العام"
والحال أن الفساد يستشري . تمعية مشتركةلتصبح قيمة مج، وتتطور، تنطلق سيرورة بناء العدالة، مستقلاً 

وهو ما لمسناه واقعياً في ، التنظيم والضبطوتتراجع قدرة الدولة على ، حين تغيب متطلبات هذا التمييز
هناك بُعد آخر يتكامل مع ، علاوة على أهمية تعزيز مفهوم المصلحة العامة. تجارب بلاد المغرب الكبير

التي تراجعت ، إنه " المصلحة المشتركة"، وره إلى جهود جماعية لرعايةويحتاج بد، هذا المفهوم ويعضده
أي بالقسمة  ، علاوة على كونها تتحقق بالإنصاف، والحقيقة أن العدالة. بشكل لافت في مجالنا العربي

ويحصل الاقتناع بأهميتها ، حين يستقيم وعيُ الناس لها، تتأكد أيضا، الإمكانيات المتكافئة للفرص
 . وجعلهم مواطنين بالجماعة ومن أجل الجماعة، ة في ترقية الناس وصقل حسهم المدنيالمفصلي

                                                 
 . 174ص ، ) 7998، بيروت: المركز الثقافي العربي ( مقالة في المفارقات، مفهوم العقل، عبد الله العروي 7
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 خاتمة

الاندماج الاجتماعي وبناء مجتمع المواطنة في المغرب الكبير" عناصر الإشكالية يحمل موضوع " 
 وتنفلت من كل سعي، تتجدد قسمات صورته، فالاندماج الاجتماعي بطبيعته موضوع مفتوح. المفتوحة

ما ، في سيرورة التلاحم والتماسكخبرات واسعة وعميقة  لها توفرت فحتى في البلاد التي، يروم تنميطه
والملاحظة نفسها تنطبق على . زالت تستجدّ في مجتمعاتها قضايا تُعيد طرح سؤال الاندماج من جديد

وسؤالًا متجددا ، بعد كتمل بناؤهاي التي لم تتردد النقاشات الفكرية الراهنة في اعتبارها سيرورة لم، المواطنة
كما هو ، بالتوتر والتنازع موسوم، قمنا بمقاربة المفهومين في مجال تاريخي وحضاري أما إذا. بانتظام

نميل في نهاية الدراسة إلى تقديم خلاصات أو ، لدلك. تعقيداً و  صعوبة فالأمر يزداد، حال المغرب الكبير
 . أو قطعيةأكثر منها نتائج نهائية ، استنتاجات

 ن اشتركت مع نظيراتها في المشرق، الأولى على أن بلاد المغرب الكبير الخلاصةُ  تنُبه ، وا 
ما زالت محتفظة ، في مجمل الإشكاليات السياسية والاجتماعية الضاغطة على مجتمعاتها

 على، ومحافظة على قدر يسير من ولائها لكيان الدولة، على حد أدنى من تلاحم مكوناتها
ثمة وعي اجتماعي ما ، المقابللكن ب. عدم رضاها على سياساتهاو ، م من نقدها للنظمالرغ

 histoireانفكت تتسع دائرته يلتمس سبيل المطالبة بالخروج من "التاريخ الاتفاقي"

Conventionnelle ، ِّإلى تاريخ حديد ، "الإيديولوجية الوطنية"و، منياتالمؤس س على الض
وقد شددت الدراسة على . المكتوبةوالتسويات المدونة و ، والتوافق ،فيه للحواريكون الفصل 

للدفع في اتجاه تكريس منظومة القيم ، مفصلية التحولات الحاصلة في الإمكان البشري
 . وفي صدارتها قيمة العقلانية والقطيعة مع التقليد، الجديدة

 تحقيق الاندماج الاجتماعي  في إعاقة مسؤوليتهاالخلاصة الثانية بمركزية دور الدولة و  تقُنع
ظلت الدولة ، فعلى امتداد كل مقاطع البحث. المواطنة في المغرب الكبير أمبد وتوطين

وحيث . والسبيل إلى إعادة بنائه، المبتدأ والمنتهى في تفسير استعصاء تحقيق الاندماج
ا بكرِّ على الرغم من محاولات الإصلاح التي ظهرت م، ""جنة المحافظة ظلت بلاد المغرب

بعد الاستقلال امتلاك مقومات الحداثة في  على الدولة الناشئة يًّاقد غدا عصف، في ربوعه
بروح ، تسوس، متكورة على نفسها، استمرت دولة قهرية، لذلك. والسياسة، والتقنية، الفكر
فكانت النتيجة صعوبة بناء هوية سياسية ينتظم . كل المساحات العامة من حولها، أبوية

 . ويعمقون اندماجهم بالارتكاز عليها، حولهاالناس 
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 ودورها الواضح ، مسؤولية الاختلالات المجالية بعناصر وجيهة عن تمدنا الخلاصة الثالثة
وقد . وبينها وبين الدول في المغرب الكبير، داخل المجتمعات في إضعاف عُرى التلاحم

فحين . الإنصاف يمةوضمور ق، ضاعف من شروخ الجغرافيا غياب العدالة الاجتماعية
وتفتر ، يُصاب الناس بالانقباض، )السياسات( مكائد الإنسانمع ، المكان تتضافر نوائب

اقتناعهم بالانتساب إلى قيم بل ويتراجع ، وتضعف ثقتهم في الدولة ومؤسساتها، عزائمهم
 . فيتقطع حبل اندماجهم، جماعتهم

 والعمودي  )الانصهار في المجتمع(فقي بشقيه الأ، تُحيل الخلاصة الرابعة على أن الاندماج
بيد أن . نجازطريقه إلى الإ هي وأن المواطنة الكاملة، ممكن، )اكتساب هوية سياسية(

، تتضافر من أجله إرادة الدولة، مستمر إنها بناء. بلا روح اأو كلامً ، المواطنة ليست شعاراً 
لت المطالبة بالمواطنة كيف شك، وقد أثبتت ديناميات الحراك العربي. وعزيمة المجتمع

فإن تدشين ، ولأن المواطنة ظلت الفريضة المفقودة. القاسم المشترك لكل الشعارات المرفوعة
دولة  من، والمجتمعات العربية عموماً ، سينقل مجتمعات المغرب الكبير، الطريق إليها

التي ، ديثةوستؤهل الدول نفسها لامتلاك مقومات الدولة الح، الرعايا إلى دولة المواطنين
طاراً لتوليد التضامن والتلاحم المستمرين ، تجعل منها فعلًا بيتاً للعيش المشترك وا 

  . والمتجددين

 

 

 

 


